
         1447هـ
2025 - 2026 م





3 X للصف الأول الثانوي

مقدمة

ييَن  الأمُِّ مِ  مُعلِّ لام على  والسَّ لاة  والصَّ العلمَ درجات،  أُوتُوا  والذين  آمنوا  الذين  رافعِ  الحمد لله 
الكتابَ والحكمةَ، وعلى آله وصَحْبهِ أجمعين، وبعد:

فِّ الأولِ الثَّانويِّ الأزهريِّ كتابَ »البلاغة العربيَّة« المشتملَ  م لأبنائنا طلابِ الصَّ نا أنْ نُقدِّ فيَسُُّ
على مقدمةٍ في عِلمِ البَلاغَةِ وعلى القِسْمِ الأولِ من عِلمِ المعَانِ.

والاستعانةَ  الأسلوب،  في  هولةَ  والسُّ التَّقسيم،  في  الوضوحَ  الكتاب:  تصنيفِ  في  راعينا  وقد 
من  الغريبِ  تفسيِر  مع  البلاغيِّين،  جُهورِ  عند  ةِ  الُمستقِرَّ واهدِ  الشَّ على  والتَّعْويلَ  هْنيَّة،  الذِّ بالَخرائطِ 

جَةِ للمغمورين من شُعرائها. ألفاظهِا، وبَيانِ معناها، وتحديدِ موطنِ الاستشهادِ فيها، والتَّ

ةِ  ريجَ الأحاديثِ النَّبويَّ ريَجها، وتَْ يف، وتَْ يْناَ كتِابةَ الآياتِ القرآنيَّةِ بخَطِّ المصحف الشَّ كما تَوَخَّ
كلِ ضَبطًا كاملً، وحَرَصْناَ على ضَبْطِ نُصوصِ الكتِابِ بالقَدْرِ  ةِ بالشَّ عْريَّ واهدِ الشِّ يفة، وضَبْطَ الشَّ الشَّ

لُ فَهْمَها. بْسَ ويُسَهِّ الذي يُزِيلُ عنها اللَّ

تُعِيُن  تدريباتٌ  أَعْقَبَتْه  صٍ،  بمُلخَّ لَ  وذُيِّ منه،  قُها  تَقُّ الَمرْجُوِّ  بالأهداف  درسٍ  كُلُّ  رَ  صُدِّ وقد   
نَمُوذجِيَّةٍ  الكتابَ بإجاباتٍ  القاعدةَ في نفوسهم، وخَتَمْنَا  خُ  العَقْل، وتُرسِّ التَّفكير وإعمالِ  طُلابنا على 
للتدريبات، تَلَتْها نَماذجُ من امتحاناتِ الأعوامِ الماضية، وتحقيقًا للأمانةِ العلميَّةِ شَفَعْنَا الكتابَ بقائمةِ 

المصادرِ والمراجعِ التي استعنَّا بها في التَّأليف.

عِيَن كمالً ولا تمامًا، داعِيَن  ابتغاءَ وَجْهِ الله جل وعلا، غيَر مُدَّ م هذا العملَ  نُقدِّ نا  .. وختامًا فإنَّ
ا  الله أنْ يَلْقَى القبول، رَاجِيَن العَفْوَ عمَّ زَلَّ به القَلم؛ فإنَّ أعمالَ البَشَ لا تَسْلمُ من النَّقْص، وحَسْبُنا أنَّ
دٍ وعلى آله وصَحْبه أجمعين،  مَ وباركَ على سيدِنا مُمَّ أَخْلَصْنا نيَِّتَنا، واستَفْرَغْنَا جُهْدَنا، وصلَّ الله وسلَّ

وآخِرُ دَعْوَانا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين.

لجنة إعداد وتطوير المناهج بالأزهر الشريف
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           الأهداف العامة للكتاب

ف على علم البلاغة وبيان وجه الحاجة إلى دراسته.-1	 التعرُّ

ف على تاريخ نشأة هذا العلم وأهم علمائه.-2	 التعرُّ

القدرة على التفريق بين البلاغة والفصاحة.-3	

ف على العيوب التي تُِلُّ بفصاحة كلٍّ من الكلمة والكلام.-4	 التعرُّ

ف على أقسام البلاغة الثلاثة ومهمة كل قسم.-5	 التعرُّ

التعريف بعلم المعاني وأبوابه.-6	

ف على أحوال الإسناد الخبري.-7	 التعرُّ

القدرة على التفريق بين الحقيقة العقلية، والمجاز العقلي.  -8	

ف على أحوال المسند إليه .-9	 التعرُّ

ف على أسرار الالتفات.10	- التعرُّ

ف على أحوال المسند .11	- التعرُّ

القدرة على استخراج الأسرار البلاغية من الكلام البليغ قرآنًا وسنةً وشعرًا ونثرًا.12	-

القدرة على الإتيان بأمثلة من خارج الكتاب على القواعد البلاغية التي دُرست.13	-

* * *
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الوحدة الأولى
مدخل إلى علم البلاغة

                

بنهاية الوحدة يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

 يكتب مقالً عن أهمية علم البلاغة.

 يلخص مراحل تطور علم البلاغة.

 يُعِدَّ بحثًا عن أهم علماء البلاغة.

وتشمل خمسة دروس:

الدرس الأول: أهمية البلاغة وفائدة دراستها.

الدرس الثاني: تعريف البلاغة وتقسيمها إلى ثلاثة علوم.

الدرس الثالث: تاريخ نشأة علم البلاغة.

الدرس الرابع: من أبرز علماء البلاغة.

الدرس الخامس: الكلام في الفصاحة.

أهداف الوحدة:
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الدرس الأول   
أهمية البلاغة وفائدة دراستها

              

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

 يبيِّ مكانة علم البلاغة بين علوم العربية.

 يذكر أهمية دراسة علم البلاغة في نقاط محددة.

 يوازن بين مهمة علم البلاغة ومهمة علم النحو.

 يذكر نماذج من كلام العلماء عن أهمية دراسة البلاغة.

 

أهداف الدرس:

وصف  الدرس: 

يتناول هذا الدرس بيان أهمية علم البلاغة ومكانته بين العلوم وفائدة دراسته.

شرح الدرس: 

العلم  أولً عن أهمية هذا  البلاغة أحدثك  تعريف  الطالب- عن  أن أحدثك -عزيزي  قبل 
ووجه الحاجة إلى دراسته.
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اعلم - بُنَيَّ - أنك الآن مقبلٌ على دراسة أحد أهم علوم العربية، فعلم البلاغة يمثل مع علم 
النحو أصل اللسان العربي، فهما مفتاحُ فهم العربية وأساسُ إدراك مقاصدها ومعانيها.

فإذا كان علم النحو يعلمك طريقة بناء العرب لكلامهم وكيفية ضبطهم لألفاظهم؛ ليُيسر 
بنائهم لجملهم وترتيبهم  ب إليك مراد المتكلم، فإن البلاغة تعلمك طريقة  لك طريق الفهم ويقرِّ
لكلماتهم حسب ترتُّب المعاني في نفوسهم، وترشدك إلى فهم دقائق المعاني التي يطويها كل أسلوب.

البلاغة -عزيزي الطالب- تعينك على فهم دقائق الكلام العربي، وتريك كيف يَفْضُلُ كلامٌ 
كلامًا، وتريك الفرق الشاسع بين كلام الناس وكلام رب الناس، وتعينك على إدراك بعض وجوه 

إعجاز كتاب الله عز وجل.

فإذا سألك سائل: ما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم؟

ستجيب واثقًا: القرآن الكريم.

فإذا استرسل قائلً: وما المعجز في القرآن؟ 

ستجيب مُفصحًا: بلاغته.

فإذا قال لك: 

* وما تلك البلاغة التي أعجزت العرب وهم أهل الفصاحة وأساطين البيان؟

* بم امتاز القرآن عن كلام العرب حتى أخرسهم وأعجزهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله وقد 
تحداهم ثن ئا  ئا   ئە  ئەثم ]البقرة: ٢٣[؟

م في أسلوبه وبيانه، حتى دفعهم إلى أن يفضلوا المواجهة في المعارك  * ما الذي أشعرهم بالعجز وأذلَّ
والحروب، ويتعرضوا لأسنة الرماح ونصال السيوف بدلً من أن يتعرضوا لمقابلة كلام بكلام؟

)فإنك ستصمت عجزًا عن جوابه(.

عربًا  المسلمين،  عامة  يعرفه  ما  هو  سائلَك  به  أَجَبْتَ  الذي  أن  الكريم-  -بني  اعلم  ثم 
أحدَ  لكن لا  بلاغته،  القرآن  المعجز في  القرآن، وأن  النبي صلى الله عليه وسلم  أن معجزة  يعرفون  فكلهم  وعجمً، 
درس  رجلٌ  إلا  وأذلتهم  العرب  أعجزت  التي  البلاغة  هذه  حقيقة  لك  يبين  أن  يستطيع  منهم 
ودلائله.  الإعجاز  مناط  على  بنفسه  يطَّلع  أن  واستطاع  العرب،  أساليب  ق  فتذوَّ البلاغة  علم 
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ويمكن أن أوجز لك أهمية البلاغة وثمرة تعلمها في النقاط الآتية:

البلاغة تعيننا على إدراك معجزة القرآن ودليل النبوة؛ فبها ندرك أسرار العبارة القرآنية؛ حتى -1	
نتيقن أن هذه الأسرار البلاغية واللطائف البيانية لا تطيقها نفس بشرية، وإنما هي من كلام رب 

ة، فيكون إيماننا عن عقيدة راسخة واعية، لا عن تقليد ومحاكاة. البشر خالق البريَّ

في -2	 الخفية  والأسرار  المضمرة  المعاني  عن  والكشف  ومراميه،  الكلام  مقاصد  فهم  إلى  تهدينا 
الفصحاء قد فهموا مقاصد الكلام بفطرتهم  العرب  العربية، فإذا كان أجدادنا من  الأساليب 
التي أودعها الله فيهم، فإن البلاغة تُكسبنا ذائقة بيانية نستطيع بها أن نفهم كما فهموا وأن نتدبَّر 

كما تدبَّروا. 

تعلمنا كيف نُميِّز بين مراتب الكلام؛ لنعرف الجيد منه والرديء، ونوازن بين طبقاته.-3	

ترشدنا إلى وجوه القول السديد؛ لنعبِّ عما في نفوسنا تعبيًرا دقيقًا صادقًا.-4	

ي فينا القدرة على الإبداع وإنشاء الكلام الفصيح شعرًا ونثرًا. -5	 تنمِّ

قال الإمام أبو هلال العسكري ))) عن أهمية تعلُّم البلاغة: »اعلم- علَّمك الله الخير- أنَّ أحقَّ 
البلاغة، ومعرفة الفصاحة،  ثناؤه- علمُ  المعرفة بالله جلَّ  ظ- بعد  بالتحفُّ بالتعلُّم، وأولاها  العلوم 

الذي به يُعرف إعجاز كتاب الله تعالى، الناطق بالحقّ « ))).

- أنه لا يكون المفسر مفسًرا ولا المحدث )دراية( محدثًا ولا  وإذا كان الأمر كذلك فاعلم -بنيَّ
الفقيه فقيهًا إلا إذا تعلم البلاغة وأتقنها، وإلا فكيف يفسر القرآنَ -الذي نزل بلسان عربي مبين- 
وكيف يشرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يستنبط الأحكام الفقهية من الكتاب والسنة مَن جهل أصول 

فهم اللسان العربي؟
    

     

))) انظر تعريفه في صفحة رقم 31 من هذا الكتاب.
))) كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري: ص ١.
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ملخص الدرس
          

البلاغة من أهم علوم العربية وأعلاها شأنًا، وتتمثل أهميتها في النقاط الآتية، أنها:

تعيننا على إدراك معجزة القرآن التي هي دليل النبوة.-1	

تهدينا إلى فهم مقاصد الكلام ومراميه.-2	

تعلمنا كيف نُميِّز بين مراتب الكلام؛ لنعرف الجيد منه والرديء. -3	

ترشدنا إلى وجوه القول السديد؛ لنعبِّ عما في نفوسنا تعبيًرا دقيقًا صادقًا.-4	

ي فينا القدرة على الإبداع وإنشاء الكلام الفصيح شعرًا ونثرًا. -5	 تنمِّ
    


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تدريبات وأنشطة

س1: أجب عن الأسئلة الآتية:

لكل علم من علمي )النحو  والبلاغة( اهتمام خاص بالأسلوب العربي، وضح ذلك.-1	

اذكر أهمية دراسة علم البلاغة وثمرة تعلمه.-2	

بيِّ مدى احتياج المفسر والمحدث والفقيه إلى علم البلاغة.-3	

س2: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية عقب كل سؤال فيما يلي:

يهتم علم البلاغة بـ )بنية الكلمة - ضبط آخر الكلمة - ترتيب الكلمات حسب ترتيب المعاني في النفس(.-1	

ظ- بعد المعرفة بالله جلَّ ثناؤه- علمُ )المنطق - البلاغة - النحو(.-2	 أحقُّ العلوم بالتعلُّم، وأولاها بالتحفُّ
س4: ضع علامة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة ) X ( أمام العبارة الخطأ فيما يلي، مع تصويب الخطأ: 

من أسباب دراسة البلاغة معرفة أهم وجوه الإعجاز في القرآن الكريم.                   )    (-1	

يدرك كل مسلم عربي أو أعجمي حقيقة بلاغة القرآن التي أعجزت العرب.          )     (-2	

البلاغة تعلمنا كيف نُميِّز بين مراتب الكلام؛ لنعرف الجيد منه والرديء.                 )    (-3	

س4: أكمل الجمل الآتية:

يهتم علم النحو بـ ........... بينما يرشد علم البلاغة إلى............ .-1	

لا يدرك أسرار بلاغة القرآن الكريم إلا .................. .-2	

س5: علل:

البلاغة أهم علوم العربية على الإطلاق.

س6: قارن بين علم النحو وعلم البلاغة من حيث الحاجة إليهما.
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الدرس الثاني
تعريف البلاغة وتقسيمها إلى علوم ثلاثة

                

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

ف البلاغة لغة واصطلاحًا.  يعرِّ

 يذكر أقسام علم البلاغة.

 يبيِّ وجه تقسيم البلاغة إلى علوم ثلاثة.

 يشرح مهمة كل علم من علوم البلاغة.

 

أهداف الدرس:

وصف الدرس: 

يتناول هذا الدرس تعريف البلاغة وتقسيمها إلى علوم ثلاثة، ومهمة كل علم منها.	

شرح الدرس: 

تعريف البلاغة:

البلاغة في اللغة: الوصول والانتهاء، تقول: بلغت وجهتي؛ أي: وصلت إليها.

وفي اصطلاح علمائها: هي »مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته«، يقصدون بذلك أن 
يكون كلامُك مناسبًا لما يتطلبه المقام الذي تتكلم فيه، ملائمً لعقول المخاطبين وأحوالهم.

فإذا كنت تخاطب مثلً من سينكر كلامَك فهذا )مقام إنكار( يقتضي منك أن )تؤكد كلامك(، فإذا 
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أكدت كلامك فقد طابق مقتضى الحال، ويحكم عليه حينئذٍ بالبلاغة.

فمثلً تقول للملحد الذي ينكر وجود الله عز وجل: )إن الله لهو خالقك ورازقك(.

*	 فالحال هنا مع الملحد: الإنكار )أي: إنكار الملحد لهذه الحقيقة(.

*	 ومقتضى الحال: أن يؤكد له الكلام.

*	  - التأكيد  ولام   - )بإن  التأكيد  على  مشتملً  الكلام  مجيء  هو  الحال:  لمقتضى  الكلام  ومطابقة 
وضمير الفصل - واسمية الجملة( كما ستعرف بعدُ.

أقسام البلاغة:

للبلاغة علوم ثلاثة:

                                

             

البلاغة

علم البديععلم البيانعلم المعاني

وجه هذا التقسيم:

وجه تقسيم البلاغة إلى هذه العلوم الثلاثة:

أن المتكلم البليغ: إذا أراد أن يعبر عما في نفسه من معانٍ فإنه يصوغ من مفردات اللغة وألفاظهِا 
الُجمَل التي يُعبِّ بها عن مراده؛ ولكنه يغيِّ في صياغة تلك الُجمل حسب تغيُّ المعنى الذي يريده، 
فتجده يحذف كلمة ليفيد معنى، ويذكرها تارة ليفيد معنى آخر، ويقدم كلمة ليفيد معنى، ويؤخرها 
أحيانًا ليفيد معنى آخر، ويؤكد الجملة مرة ليفيد معنى، ويخليها من التوكيد أخرى ليفيد معنى، إلى 

غير ذلك من الأحوال التي تدخل على العبارة الواحدة فيتغير المعنى ويتعدد.

مُ هذه الخصائص اللغوية والأحوال التي ترِد على الجملة العربية هي مهمة علم المعاني الذي  وتَعَلُّ
فه البلاغيون بقولهم: »علم يُعرف به أحوالُ اللفظِ العربي التي بها يطابقُ الكلام مقتضى الحال«. عرَّ
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فإذا وجد المتكلم البليغ: أن الألفاظ والتراكيب اللغوية بأحوالها المختلفة لا تستطيع أن تعِّب 
عن المعاني التي في نفسه، فإنه يلجأ إلى البيئة المحيطة به ليلتقط منها صورًا توضح المعنى الذي يريد 

فتجده يقول:

*	 أخي كالبحر في كرمه.

*	 زارني أسدٌ في بيتي.

*	 عضَّ محمدٌ على يديه.

انتزع من صورة  الثاني  المثال  الكرم، وفي  معنى  البحر  انتزع من صورة  الأول  المثال  تجده في 
الأسد معنى الشجاعة، وفي المثال الثالث استدل بصورة عضِّ اليدين على معنى الندم.

الذي  البيان  المتكلم مهمة علم  يريدها  التي  المعاني  لتوضيح  الخارجية  بالعناصر  والاستعانة 
فه البلاغيون بقولهم: »علم يُعرَف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة«. عرَّ

ثم إن البليغ: يُبُِّ أن يخرُجَ كلامُه جميلَ الظاهر والباطن، حسن الصورة؛ ليُسمَع منه ويُفظ 
لون به ألفاظهم ومعانيَهم، كأن يجمعوا بين  نون به كلامَهم ويجمِّ عنه؛ لذلك كانوا يستعينون بما يحسِّ

الضدين في جملة واحدة ليبرزوا المعنى.

ل مهمة علم البديع الذي عرفه البلاغيون بقولهم:  ن بها الكلام ويُمَّ  وتعلُّم الفنون التي يُسَّ
»علم يُعرف به وجوهُ تحسيِن الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح دلالته«.

وأنت - عزيزي الطالب- على موعد هذا العام مع دراسة نصف العلم الأول ]علم المعاني[، 
وستدرس في الصف الثاني نصفه الآخر وبعضًا من علم البيان، ثم في الصف الثالث ستدرس بقية 

علم البيان وشيئًا من علم البديع.


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ملخص الدرس
          

البلاغة لغة: الوصول والانتهاء. 	

البلاغة اصطلاحًا: مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته.  	

تنقسم البلاغة إلى ثلاثة علوم: 	

الأول علم المعاني: وهو »علم يُعرف به أحوالُ اللفظِ العربي التي بها يطابقُ الكلام مقتضى الحال«. 

ومهمته: بيان الخصائص اللغوية والأحوال التي تَرِدُ على الجملة العربية فتغيِّ الكلام حسب تغيُّ المعنى 
في نفس المتكلم؛ من حيث التقديمُ والتأخير، والذكر والحذف، والفصلُ والوصلُ، ونحو ذلك.

 الثاني علم البيان: وهو »علم يُعرَف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة«.

ومهمته: بيان المعاني وتوضيحها من خلال العناصر الخارجية من حيث مشابهة بعضها لبعض أو 
دلالة بعضها على بعض.  

الثالث علم البديع: وهو »علم يُعرف به وجوهُ تحسيِن الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 

ووضوح دلالته«.

له، وتلائم بين أجزائه. ن الكلام وتُمِّ ومهمته: بيان  الفنون التي تُسِّ


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تدريبات وأنشطة

س1: أجب عن الأسئلة الآتية:

 عرف البلاغة لغة، واصطلاحًا، مع توضيح التعريف الاصطلاحي بمثال.-1	

 ما أقسام علوم البلاغة ؟-2	

 ما وجه تقسيم البلاغة إلى ثلاثة علوم؟-3	

 اذكر الفرق بين الحال ومقتضى الحال ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، مع التمثيل؟-4	

س2: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التي بين القوسين:

البلاغة في اللغة ...) الوضوح والظهور - الفصاحة والبيان - الوصول والانتهاء(-1	

الموقف الذي يكون فيه المتكلم يسمى...) الحال - مقتضى الحال - مطابقة الكلام لمقتضى الحال(-2	

العلم الذي يُعبَّ به عن المعنى الواحد بطرق مختلفة هو.... ) المعاني - البيان - البديع (-3	

علم يُعرف به وجوهُ تحسيِن الكلام .......   ) علم المعاني - علم البيان - علم البديع (-4	

التقديم والتأخير يندرج تحت .......      ) علم المعاني - علم البيان - علم البديع (-5	
س3: ضع علامة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة ) X ( أمام العبارة الخطأ فيما يلي، مع تصويب الخطأ: 

 الحال في البلاغة هو الهيئة التي يأتي عليها صاحبها.                                        )          (-1	

 مقتضى الحال ثابت لا يتغير.                                                                             )          (-2	

كلام البليغ يأتي موافقًا لمقتضى الحال دائمً.                                                        )          (-3	

علوم البلاغة غير منحصرة في أقسام محددة.                                                      )          (-4	

 يستطيع البليغ التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة.                                    )         (-5	

س4: أكمل العبارات الآتية:

علم البلاغة هو مطابقة الكلام لـ ............... مع فصاحته.-1	

مقام الإنكار يقتضي ........ الكلام بأكثر من مؤكد.-2	

علوم البلاغة ثلاثة هي: علم ......... ، وعلم ............ ، وعلم ............ .-3	
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س5: علل لما يأتي:

   - ترتيب العلماء لعلوم البلاغة الثلاثة بهذا الترتيب )المعاني، ثم البيان، ثم البديع(.

س6: مثل لما يأتي من بليغ القول:

- أسلوب جاء مؤكدًا لخطاب الُمنْكرِ.

س7: حدد المصطلح البلاغي للمفاهيم التالية: 

مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته.-1	

علم يُعرف به أحوالُ اللفظِ العربي التي بها يطابقُ الكلام مقتضى الحال.-2	

علم يُعرَف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة.-3	

علم يُعرف به وجوهُ تحسيِن الكلام بعد رعايةِ تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح دلالته.-4	

 الأنشطة

نشاط )١(

  )ذهب أحمد لحضور حفل زفاف صديق له، فخطب في الحضور خطبة تحدث فيها عن الموت 
وأهوال يوم القيامة(،  بين من خلال الفقرة السابقة الحال، ومقتضى الحال، ومدى مطابقة الكلام 

لمقتضى الحال، ثم بين هل وافق أحمد البلاغة أم خالفها؟ 

نشاط )٢( 

بين  من  تعبيره  يكون  أن  تتوقع  فماذا  الأشجار،  على  طيور  صوت  سمع  وحزين  مكتئب  شخص 
البدائل التالية؟ مع التعليل لما تختاره:

كأن الطيور في عرس وهي ترفع صوتها بالزغاريد.-1	

 كأن الطيور في مأتم تنوح على فقيد لها .-2	

 تنادي الطيور حبيبها وتحن إليه.-3	

 صوت الطيور لحن جميل يطرب النفس. -4	
    
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الدرس الثالث      
تاريخ نشأة علم البلاغة 

         

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

يذكر أهداف دراسة تاريخ نشأة البلاغة العربية. 	

 يعدد مراحل نشأة البلاغة العربية وتطورها.

  يذكر أسماء علماء كل مرحلة.

أهداف الدرس:

وصف الدرس: 

يتناول هذا الدرس مراحل نمو علم البلاغة وتطوره، وأعلام كل مرحلة، ومصنفاتها البلاغية. 

مدخل مهم:

 لا يغيب عن بالك -عزيزي الطالب- أن العلم لا ينشأ مرة واحدة، وإنما يقطع مراحل طويلة من 
لحظة الميلاد حتى تطوره وازدهاره عبر زمان طويل يتتابع فيه على العلم أجيال يخلف بعضهم بعضًا، 

كل يسهم بدوره في وضع لبنة أو لبنات في بناء هذا العلم.
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فوائد دراسة نشأة علم البلاغة:

 ومن المهم لك -عزيزي الطالب وأنت في أول عهدك بعلم البلاغة- أن تتعرف على المراحل 
التي مر بها هذا العلم الشريف منذ النشأة حتى النضج والازدهار وذلك لعدة أهداف منها:

)١( أن معرفتك بما يكابده العلماء في نشأة العلوم ونموها وتطورها مما يملأ قلبك بمعرفة فضلهم 
والامتنان لجهودهم؛ فيعصمك ذلك فيما بعد من التنكر لهم وجحود فضلهم.

إلى  منهم يضيف  اللاحق  وتنميتها، ورأيت  العلوم  تأسيس  العلماء في  تابعت جهود  إذا  أنك   )٢(
السابق قوي في نفسك يومًا أن تكون من هؤلاء العلماء الكبار في تاريخ العلم، فتخلص في طلبه 

وتحقيق أصوله في عقلك؛ سعيًا لأن تكون في يوم من الأيام واحدًا من رجالات هذا العلم.

)٣( أن وقوفك على مراحل تطور علم البلاغة: )مرحلة بعد مرحلة( مما يؤكد لك أن علم البلاغة 
ولد عربيًّا، وتطور عربيًّا، وازدهر عربيًّا، خلافًا لمن يزعم غير ذلك.

ا وازدهارًا. فهلمَّ -عزيزي الطالب- لنتعرف على المراحل التي مر بها: نشأةً ونموًّ

مراحل تطور علم البلاغة:

أولً: مرحلة النشأة

وتمتد هذه المرحلة لتشمل العصور الثلاثة الأولى من عمر الأدب العربي: ) الجاهلي، والإسلامي، 
والأموي(، حيث اقتصرت على ملحوظات بلاغية يبديها الشعراء أو النقاد على شعر الشعراء أو 

كلام الأدباء، ومن هذه الملحوظات استمد البلاغيون -فيما بعدُ- أصولً وقواعد بلاغية.
فإلى العصر الجاهلي  تعود البذور الأولى لنشأة البلاغة العربية، حيث أودع الله عز وجل قلوب 
العرب قبل الإسلام حب الشعر؛ تهيئة منه - سبحانه - لنزول القرآن بعد ذلك بما سيحتوي عليه 
من معجزة البلاغة التي ستتحدى المكذبين به أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور مثله مفتريات أو بسورة 

مثله ...إلخ.
وقد تجلى حبهم للشعر في مظاهر كثيرة منها: إقامة الأسواق الأدبية )كسوق عُكاظ، ومجنَّة، 
وذي المجاز( التي كانت تشتعل فيها نار المنافسة بين الشعراء والأدباء،  وفي هذا الجو تعلو الهمم 
أذن  فتتلقفها  البليغ،  اللسان  يلقيها  نثرًا(  أو  البليغة )شعرًا  الكلمة  الطاقات، حيث كانت  وترتفع 
واعية لديها قدرة نافذة على  التذوق تميز بين جيد الكلام ورديئه: معللة حينًا سبب استحسانها، أو 
استهجانها، أو مكتفية أحيانًا بالاستحسان أو بالاستهجان دون تعليل؛ اعتمادًا على علو الذوق عندهم. 



20Xالبلاغة العربية

ومن ذلك ما جرى في سوق عكاظ بين حسان بن ثابت والنابغة الذبياني الذي كان حكمً في هذه 
السوق، حيث كانت تضرب له فيها قبة حمراء، ويأتيه الشعراء فينشدونه فيحكم لهم أو عليهم، حتى 
أنشده مرة الأعشى والخنساء وحسان بن ثابت، ففضل الأعشى والخنساء على حسان، فغضب حسان 

وقال: أنا أشعر منك ومنها، فقال: حيث تقول ماذا؟ قال: حيث أقول:
*** حى بالضُّ يلمعن  الغُرُّ  الَجفَنَاتُ  وأسيافُنَا يَقْطُرن من نَجدةٍ دَمالنا 

قٍ    ***     فأكرِم بنِا خَالً وأَكرِم بنَِا ابْنَما)))	                      وَلَـدنـا بنـِـي العَنْقَـاءِ وابْنَـيْ مُـحَـرِّ

فقال له النابغة: " إنك لشاعر لولا أنك قللت عدد جفانك وأسيافك، وفخرت بمن ولدت ولم 
تفخر بمن ولدك"،  فأقر له حسان بما قال.

يفتخر  البيتين  هذين  في  فحسان  للمقام،  الكلام  مطابقة  عدم  على  منصب  لحسان  النابغة  ونقد 
التي يطبخ فيها للضيوف،   بالكرم تكثير عدد الأواني  الفخر  بقبيلته: )كرمًا وشجاعة(، ومن مقتضى 
كما أن من مقتضى الفخر بالشجاعة تكثير عدد السيوف التي يقتلون بها الأعداء، وهذا ما لم يكن من 
حسان، حيث استعمل جمع القلة في الموضعين معًا فقال: )الجفنات( و)الأسياف(؛ ولهذا انتقده النابغة. 
بالآباء؛ دلالة على كرم الأصل. وقد سلم  الفخر  بل  بالأبناء،  الفخر  العرب  يكن من عادة  لم  إنه  ثم 

حسان للنابغة بما قاله .

وهذا الذي عابه النابغة على حسان من عدم الملاءمة بين المقال والمقام هو نقيض ما بني عليه علم 
البلاغة الذي عرفه العلماء بأنه: )مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته(.

وفي العصر الإسلامي شُغِل العربُ ببلاغة القرآن الكريم، وراحوا يتأملون ما اشتمل عليه من 
بلاغة معجزة فاقت قدرة البشر، كما شغلوا ببلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه ومخاطباته ...وفي خلال ذلك 
التي اتخذت فيما بعد أصلً استمدت منه  التي أبانت عنها أقوالهم المأثورة  النقدية  كانت لهم نظراتهم 
بعض قواعد البلاغة، كما كانت هناك من الملحوظات التي أبداها بعض الصحابة على الكلام ما اعتبره 
البلاغيون أساسًا لفن بلاغي فيما بعد، ومن ذلك ما كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما سأل 
رجلً: " أتبيع هذا الثوب؟ " فقال الرجل: "لا عافاك الله". فقال أبو بكر : "قل: لا، وعافاك الله".

وإنما أراد أبو بكر  بزيادة الواو أن يزيل توهم أن المتكلم يدعو على السامع بعدم المعافاة، فإن 

))) الجفنات: جمع جفنة، وهي القصعة أو الإناء العظيم الذي يطبخ فيه الطعام. الغر: أي البيض من كثرة الشحم الذي فيها، وكثرته 
دليل على الكرم. يلمعن: يبرقن .الضحى: وقت علو الشمس بعد شروقها، العنقاء: هو ثعلبة بن عمرو مُزَيْقياء بن عامر ماء السماء. 
ق: هو الحارث بن عمرو بن ماء السماء، أنجب رجلين هما الأوس والخزرج اللذان منهما تتفرع بطون الأنصار. أكرم بنا خالا:  ومحرِّ

ا. أسلوب تعجب. ابنما: لغة في )ابن(، وتحرك نونه بحركة الميم رفعًا ونصبًا وجرًّ
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قول الرجل: "لا عافاك الله" قد يفهم من ظاهره الدعاء عليه، وهذا ليس مقصد الرجل، وإنما مقصده 
الإجابة بالنفي "لا" أي لا أبيع هذا الثوب، ثم الدعاء لأبي بكر بالمعافاة: "عافاك الله"، ولما كان أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه يعلم مراد الرجل، وأن العبارة بغير واو موهمة لنقيض قصده، أرشده إلى إيراد 
"عافاك الله". وكان هذا الحوار القصير بين  " وجملة الدعاء  "لا  الواو بين جملة النفي المدلول عليها بـ 
أبي بكر والرجل مما لفت نظر البلاغيين فيما بعد إلى موضع من مواضع الوصل وهو المسمى بـ)كمال 

الانقطاع مع الإيهام(.

أثناء العصر    وفي العصر الأموي يزداد الاهتمام بالشعر مرة أخرى بعد فترة من الركود في 
الكريم، فأقيمت الأسواق الأدبية  بالقرآن  الشعر  انشغلوا عن  الإسلامي حيث كان المسلمون قد 
مرة أخرى في العراق حيث سوق )المرِْبَد( في البصرة و)الكُناسة( في الكوفة، وتمتلئ مجالس الخلفاء 
فيبدون  ينشدون والنقاد يستمعون،  الشعراء  أثناء ذلك كله كان  بالشعراء والنقاد، وفي  في دمشق 
من الملحوظات ما اتخذه البلاغيون أساسًا فيما بعد لأصول بلاغية ... حتى يوافينا العصر العباسي 

فتنتقل به البلاغة إلى مرحلة أخرى. هي مرحلة النمو.

ثانيًا: مرحلة النمو:

العباسي.  العصر  بداية  مع  العربية والشرعية  العلوم  تدوين  ببداية عصر  المرحلة  وتمتاز هذه 
ويمكننا تلخيص أهم سمات هذه المرحلة في ثلاثة مظاهر:

علم  مسائل  يتناول  مستقلًّ  كتابًا  نعرف  فلم  التدوين،  في  البلاغة  علم  استقلال  عدم  أولً: 
البلاغة بمعزل عن غيرها من علوم العربية الأخرى، بل تناول العلماء مسائل بلاغية عَرَضًا في أثناء 
القرآن( ومن أمثلة ذلك:  الموازنات الأدبية ، وإعجاز  كلامهم  في علوم أخرى )كالنحو، وكتب 
كتاب )الكتاب(  لسيبويه )ت١٨٠هـ(، وهو العمدة في علم النحو، و)البيان والتبيين( للجاحظ 
)ت ٢٥٥هـ( وهو كتاب في معاني الشعر، و)الكامل( للمبرد )ت ٢٨٥هـ(، و)الوساطة بين المتنبي 
وخصومه(  للقاضي الجرجاني )ت 392هـ (- أستاذ عبد القاهر الجرجاني - و)الموازنة بين الطائيين( 
للحسن بن بشر الآمدي )ت 370هـ(، وكذلك ما كان في كتب إعجاز القرآن، منها )النكت في 
القرآن( للخطابي )ت ٣٨٨هـ(، و)إعجاز  القرآن( للرماني )ت 384هـ(، و)بيان إعجاز  إعجاز 

القرآن( للباقلاني)ت ٤٠٣هـ(.
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فهم  في  اعترضتهم  إشكالات  بسبب  والأدب  اللغة  علماء  إلى  العامة  بها  ه  توجَّ سؤالات  ثانيًا: 
مجلس في  سئل  )ت209هـ(عندما  البصري  اللغوي  العالم  عبيدة  لأبي  حدث  كما  العربي،   الكلام 
الفضل بن الربيع وزير هارون الرشيد عن قوله تعالى: ثنں  ڻ  ڻ  ڻ ثم ]الصافات: ٦٥[، 

فأجاب قائلً: إنما كلم الله العرب على قدر كلامهم، أما سمعت قول امرئ القيس:
***  ومَسنونةٌ زرقٌ كأنيابِ أغوال))) أيقتلُني والََشَرفُِّ مُضَاجِعي

أُوعِدوا )أي خوفوا(به، فاستحسن  يَُولُم  الغول  يَرَوا الغول قط، ولكنهم لما كان أمر  وهم لم 
الفضل ذلك واستحسن السائل أيضًا، ثم قام أبو عبيدة من فوره، فتتبع أمثال هذه المسائل وأشباهها 

في كتاب الله عز وجل وجعلها في كتاب سماه )مجاز القرآن(.

وموطن الإشكال في الآية الكريمة أن القرآن الكريم شبه طلع شجرة الزقوم )وهو غير مرئي( 
برءوس الشياطين )وهي أيضًا غير مرئية (،  والأصل في التشبيه أن يشبه المجهول بالمعلوم بيانًا له، 

فكيف يستقيم في العقل أن يكون المشبه به مجهولً؟! 

فكانت إجابة أبي عبيدة أن الشيء وإن كان مجهولً لكن ربما تكون له صورة متوهمة في الخيال 
تجعله كأنه معلوم مرئي، كالشيطان مثلً؛  فإن الناس وإن لم يروه لكنهم لا يتخيلونه إلا قبيحًا؛ لأن 
صورته في الوهم لا تخرج عن حد القبح، ومثله في الوهم الغول )وهو حيوان لا حقيقة له ، تخيلته 
العرب في أسفارها مما كانت تلاقيه من مخاوف وأهوال في أسفارها( فإن صورته في أوهام الناس 

مستبشعة مخيفة؛ وعلى هذه الطريقة جاء  التشبيه في الآية الكريمة كما جاء في بيت امرئ القيس.

ـــتطيع  ـــب نس ـــرت كت ـــها فظه ـــتقل بنفس ـــة تس ـــة كادت البلاغ ـــذه المرحل ـــة ه ـــا: في نهاي ثالثً
ـــال  ـــن( لأبي ه ـــاب الصناعت ـــل )كت ـــر مث ـــد كب ـــة إلى ح ـــوم البلاغ ـــردت لعل ـــا أف ـــول بأنه الق

ـــي )ت٤٦٦هــــ(. ـــنان الخفاج ـــن س ـــة( لاب ـــكري )ت٣٩٥هــــ( و)سر الفصاح العس

))) أيقتلني: الاستفهام للإنكار التكذيبي، ويفهم منه أيضًا الاستبعاد. المشرفي: السيف المشرفي؛ نسبة إلى قرية مشارف وهي مشهورة 
الزرقاء كناية عن حدتها. أغوال: جمع غول وهو حيوان وهمي  الرماح  السيوف. مضاجعي: أي ملازمي. مسنونة زرق:  بصناعة 
كانت العرب تزعم أنه يتراءى للناس في سفرهم في الصحراء فيهلكهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: )لا عدوى ولا هامة ولا صفر 

ولا غول(. ومعنى البيت: أن الشاعر يستبعد أن يستطيع أحد قتله مع ملازمته لسيفه ورماحه المسنونة. 
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ثالثًا: مرحلة النُّضجِ والازدهار

وفيها استوى علم البلاغة على سوقه، فأصبح علمً مستقًّل بنفسه، قائمً برأسه، غير مختلط بغيره.

وكان استقلال البلاغة وازدهارها على يد الإمام عبد القاهر الجرجاني )ت ٤٧١هـ(، هذا الذي 
وقف على قمة التصنيف البلاغي من خلال كتابيه الفريدين: )أسرار البلاغة( و)دلائل الإعجاز(، 
حيث ارتقت  البلاغة على يديه مرتقى لم تبلغه من قبل، وهذا لا يعني إهدار جهود السابقين على عبد 

القاهر، وإنما معناه أن عبد القاهر خطا بالبلاغة خطواتٍ واسعةً لم يَْطُهَا أحد من قبله.  

فلقد كانت من قبله ملحوظات متناثرةً وآراء متفرقة في كتب شتى وعلوم متعددة، فجاء عبد 
القاهر فجمع هذه الآراء وعكف عليها )نظرًا وتدبرًا(  في ضوء البيان العربي، حتى صاغ من هذه 
الآراء المتناثرة عقدًا متسقًا هو ما سماه )نظرية النظم( التي بنى على أساسها علم البلاغة . وكانت 
حتى  الإبهام،  غشاوة  عنها  وأزال  نظره،  بدقة  القاهر   عبد  ها  فجلَّ غامضةً،  مصطلحاتٍ  البلاغة 
المؤسسَ  للبلاغة  الأركان،  وصار هو  وافية  البنيان  متكاملةَ  تامةً  نظريةً  يديه  البلاغة على  صارت 

لبنيانها، الُمشَيِّد لأركانها.

ثم جاء من بعده الإمام الزمخشري)ت ٥٣٨هـ( بكتابه )الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل( ، وهو كتاب في تفسير القرآن غلب عليه الجانب البلاغي وإبراز وجوه 
الإعجاز، وقد اعتمد فيه الزمخشري على ما كتبه عبد القاهر في كتابيه، بالإضافة إلى ما كان يمتاز به 

الزمخشري من الحس المرهف؛ بما جعل الكشاف رأس كتب التفسير في الجانب البلاغي .

ومن هنا نستطيع القول: إن عبد القاهر وضع الأساس النظري لعلم البلاغة،  وجاء من بعده 
الزمخشري فطبق نظرية عبد القاهر في تفسير القرآن الكريم.  ثم أضاف إليه أصولً بلاغية أخرى لم 

يعرض لها عبد القاهر.

ومن بعد هذين العالمين الجليلين )عبد القاهر والزمخشري( سارت البلاغة العربية مسارًا آخر 
هو الذي استحوذ على الدرس البلاغي من بعد، وهو الذي يمثل المرحلة التالية. 
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رابعًا: مرحلة التقنين والتقعيد

وقد قام جهد أصحاب هذه المرحلة ـ في أكثره ـ  على تلخيص تراث عبد القاهر وتنظيمه وتبويبه. 

ومن أهم علماء هذه المرحلة الفخر الرازي )ت  606 هـ( من خلال كتابه »نهاية الإيجاز في 
دراسة الإعجاز« الذي لخص فيه كتابي عبدالقاهر، وأبو يعقوب السكاكي )ت ٦٢٦هـ(  من خلال 
كتابه )مفتاح العلوم(  الذي خصص القسم الثالث منه لعلمي المعاني والبيان وما يتبعهما من وجوه 
تحسين الكلام، وهذا القسم الثالث كان له أثره الكبير في تاريخ البلاغة العربية، حيث أصبح محور 
التصنيف البلاغي بعد ذلك، فدارت حوله معظم المؤلفات البلاغية، وقلما تجد كتابًا بعده لم يَـحُمْ 

حوله أو لم يتأثر به.

فاختصره الخطيب القزويني )ت ٧٣٩هـ( في كتابه )تلخيص المفتاح( ثم وضح وفصل هذا 
المختصر في كتاب  )الإيضاح لتلخيص المفتاح( وجعله كالشرح للتلخيص، لكن )تلخيص المفتاح(  

هو الذي استحوذ على اهتمام البلاغيين من بعده، فتعددت شروحه وتنوعت حواشيه.

وقد أخذ كثير من الُمحْدَثين على هذه المرحلة  اهتمامَها بالتقنين والتنظيم والتبويب، وطغيان 
النزعة المنطقية الفلسفية عليها في ذلك على حساب الجانب التحليلي الأدبي التذوقي، وفي هذا إغفال 
لجهود هذه المرحلة؛  فإن الذي لا يمكن إنكاره أن بلاغة عبد القاهر في كتابيه: )دلائل الإعجاز( 
و)أسرار البلاغة(  كانت بحاجة إلى هذا النوع من الضبط والتقسيم والتبويب والتنظيم، وهذا ما 

قام به أعلام هذه المرحلة.

وخلاصة القول أن البلاغة العربية لا غنى لها عن الجمع بين الحسنيين والربط بين المنهجين: 
منهج عبد القاهر القائم على التحليل والتذوق، ومنهج السكاكي القائم على الضبط والتنظيم وذلك 
برجوعها إلى رحاب النصوص الأدبية في إطار من التحديد والضبط الذي قام به السكاكي ومن 

تبعه.
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خامسًا: مرحلة الإحياء والبعث 

ويقصد بها إحياء البلاغة العربية من مواتها، وبعثها من رقادها بعد أن تطاول عليها العمر وهي 
تتهمها  التي  المسمومة  السهام  الحديث  العصر  في  عليها  تكاثرت  أن  وبعد  والتقنين،  التقعيد  سجينة 

بالجمود على يد سلامة موسى وغيره.

العربية وعلى  البلاغة  ذادوا عن حياض  الذين  الكبار  العلماء  ثلةٌ من  الإحياء  لذلك  انبرى   وقد 
رأسهم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى شيخ البلاغيين في العصر الحديث))) بلا منازع، 
هذا الرجل الذي انقطع لدراسة البلاغة العربية في مصادرها المختلفة واتجاهاتها المتنوعة، وعكف على 
كتابي عبد القاهر وطريقته التحليلية التذوقية، كما لزم الشيخ محمود محمد شاكر))) رحمه الله، وأفاد من 
منهجه في تحليل الشعر العربي، ثم أخذ على عاتقه مهمة إحياء البلاغة العربية، بالخروج بها من نطاق 
نافذًا  الواسعة: ) قرآنا، وسنة، وشعرًا، ونثرًا( تحليلً وتذوقًا  العربي  البيان  التقعيد إلى رحاب رياض 
كاشفًا عن أغمض أسرار الكلام ولطائفه، وتجلى ذلك فيما أثرى به المكتبة العربية البلاغية من كتب 

نافعة سيأتيك خبرها فيما بعد. 

البلاغة روحها، وأسبغ  الى  ردَّ  قد  يكون  التحليل  بجانب  الله في عمره -  مد  الشيخ -  وباهتمام 
عليها حياتها، وجدد البلاغة من داخلها حين عاد بها إلى مثل ما كانت عليه عند عبد القاهر. ولم يقتصر 
دور الشيخ على هذا بل إنه كلما لاحت له فرصة يتولى الدفاع عنها ضد من يسيئون اليها ويرد عليهم 

شبهاتهم في أفواههم وذلك في مقدمات كتبه.

هذا ولم يقف الدكتور أبو موسى وحيدًا في ميدان إحياء البلاغة العربية والدفاع عنها، بل شاركه 
التطبيقية(،  غيره - من أساتذة له وأقران وتلاميذ - كالدكتور أحمد موسى صاحب كتاب )البلاغة 
والدكتور إبراهيم الخولي، والدكتور محمد الأمين الخضري رحمهم الله، ومعهم الدكتور محمود توفيق 
سعد عضو هيئة كبار العلماء. فلا غرو أن أصبحت البلاغة على أيديهم عروسًا تزهى بزينتها وتختال في 

ثيابها، وبهذا كانت هذه المرحلة جديرة بحق أن تسمى مرحلة الإحياء والبعث.

))) ينظر التعريف بالشيخ وأهم مؤلفاته ص 38 من هذا الكتاب.
العربية عاكفا في محرابها يحفظ شعرها ويقرأ  أبو فهر محمود محمد شاكر ولد سنة١٩٠٩ م وتوجه منذ صباه إلى  العربية  ))) هو شيخ 
معجماتها حتى إنه حفظ ديوان المتنبي كله وهو في العاشرة من عمره ... وقد أثرى المكتبة العربية بنفائس الكتب تأليفًا وتحقيقًا: مثل كتابه 
)المتنبي( و)أباطيل وأسمار( و)نمط صعب ونمط ومخيف( بالإضافة لعشرات المقالات في كبرى الصحف الأدبية في زمانه مثل المقتطف 

والرسالة وغيرهما ، توفي رحمه الله سنة 1997م.
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مخطط يبين مراحل نشأة البلاغة العربية وتطورها

التقنين والتقعيدالنشأة
الإحياء 

والبعث
 

   النضج والازدهارالنمو

ملخص الدرس

لم ينشأ علم البلاغة مرة واحدة، بل مرّ بخمسِ مراحل. -1	
والتقعيد، -2	 التقنين  الازدهار، ومرحلة  النمو، ومرحلة  النشأة، ومرحلة  مرحلة  هي:  المراحل  هذه 

ومرحلة الإحياء والبعث.
لكل مرحلة علماؤها البارزون الذين أسهموا في بناء الدرس البلاغي بكتبهم أو ملاحظاتهم.-3	
تمثلت المرحلة الأولى في ملحوظات يبديها الشعراء بعضهم على بعض، وكانت تتضمن أصولً بلاغية.-4	
من -5	 بغيرها  مختلطة  مستقلة، بل  غير  فيها  البلاغة  وكانت  النمو  مرحلة  في  البلاغة  في  التدوين  بدأ 

العلوم الأخرى. 
من علماء مرحلة النمو: سيبويه، والجاحظ، والمبرد، وأبو هلال العسكري، وابن سِنان الخفاجي.-6	
يُعد عبد القاهر الجرجاني المؤسس الحقيقي لعلم البلاغة بكتابيه: »دلائل الإعجاز« و»أسرار البلاغة«.-7	
قام جهد مرحلة التقنين والتقعيد والاستقرار في أكثره على تنظيم تراث عبد القاهر في كتابيه »دلائل -8	

. التفتازانيُّ والسعد  والخطيبُ،   ، اكيُّّ السكَّ علمائها:  أبرز  من  البلاغة«، وكان  و»أسرار  الإعجاز« 
    
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تدريبات وأنشطة

س1: أجب عن الأسئلة الآتية:
-  ما الهدف من معرفة مراحل تطور علم البلاغة؟1	

-  اذكر مراحل تطور علم البلاغة إجمالً.2	

- ما النقد الذي وجهه النابغة لحسان في قوله:3	

*** حى بالضُّ الغُرُّ يلمعن  الَجفَنَاتُ  دَمالنا  نَجدةٍ  من  يَقْطُرن  وأسيافُنَا 

*** قٍ مَُرِّ وابْنَيْ  العَنْقَاءِ  بنيِ  ابْنَماوَلَدنـا  بنِاَ  وأَكرِم  خَالً  بنِـا  فأكرِم 

- اذكر دليلً على فهم الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- لأوجه الاختلاف بين التعبيرات.4	

- اذكر سمات مرحلة النمو.5	

س2: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية عقب كل سؤال فيما يلي:

	1  مر علم البلاغة بـ .............مراحل.                          ) خمس – ست – سبع – ثماني(.-

	2 كانت البلاغة في أول أمرها .....        ) قواعد – أصولً – قوانين – ملحوظات عابرة(.-

	3 مؤسس علم البلاغة ......     ) أبو عبيدة - عبد القاهر الجرجاني – السكاكي – القزويني(.-

	4 ألف السكاكي كتاب ..........    ) مجاز القرآن – الإيضاح – مفتاح العلوم – الكامل(.-

	5 أطول مراحل البلاغة عمرًا هي مرحلة ........     ) النشأة – النمو – النضج – التقنين (.-
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س3: ضع علامة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة ) X ( أمام العبارة الخطأ فيما يلي، مع تصويب الخطأ: 
ا في قواعده مرة واحدة.                                     )         ( ١- علم البلاغة لم ينشأ مكتملً تامًّ

ا.                                      )         ( ٢- البلاغة ثمرة جهود علماء كثيرين وليست عملً فرديًّ

٣- بدأت مرحلة النمو منذ العصر الجاهلي.                                                              )         (

٤- عرفت البلاغة علمً مستقلًّ بنفسه في مرحلة النضج والازدهار.                      )         (

٥- اتسم العمل في مرحلة التقنين والتقعيد بابتكار موضوعات جديدة.              )         (

س4: أكمل العبارات الآتية بما تراه مناسبًا:

١- استغرقت مرحلة النشأة العصور ......... ، و ......... ، و........... .

٢- مؤلف كتاب " مجاز القرآن " هو .................... .

٣- اكتمل علم البلاغة في مرحلة ........................... .

٤- ألَّف عبد القاهر الجرجاني في البلاغة كتابيه: ............... و ............... .

٥- منهج عبد القاهر الجرجاني قائم على ...........، ومنهج السكاكي قائم على...........  

الأنشطة

عرضت على صديقك أن يشتري منك شيئًا فقال لك:
" لا يرحمك الله ".  ثم قال : " لا، ويرحمك الله " 

فما الفرق بين التعبيرين؟
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الدرس الرابع

من أبرز علماء البلاغة
    

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

 يكتب سيرة موجزة عن كل عَلَمٍ من أعلام البلاغة.

 يقارن بين أعلام البلاغة من كافة الجوانب.

 يوازن بين جهود مؤسسي علم البلاغة.

 يذكر أهم ما تعلمه من سيرة كل عالم ممن تُرجم له.

 

أهداف الدرس:

وصف الدرس: 

          يتناول هذا الدرس نبذة يسيرة عن تاريخ علماء البلاغة وأشهر مؤلفاتهم.

تمهيد:

من أهم خطوات التأريخ للعلم إلقاء الضوء على حياة بعض علمائه عبر العصور؛ بيانًا لما أسهموا 
به في خدمة هذا العلم، واستمدادًا للجوانب التربوية والقيم الأخلاقية من حياتهم.

وعلى هذا النحو سنحاول - عزيزي الطالب - التعريف بأبرز علماء البلاغة، ومنهم:
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	1 أبو هلال العسكري-

هو أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد العسكري.
مولده: ولد عام٣٠٧هـ بمدينة عَسْكَر مُكْرَم من كور الأهواز بدولة إيران حاليًّا. 

شيوخه: تتلمذ على يد خاله أبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري الذي يوافقه في اسمه واسم أبيه .
علومه: كان بارعًا في الفقه، ولكن غلب عليه جانب الشعر والأدب والبلاغة،  فكان شاعرًا أديبًا بلاغيًّا بليغًا.
مؤلفاته: له مؤلفات كثيره منها: ديوان شعره، وكتاب الصناعتين، والفروق اللغوية، وجمهرة الأمثال.

جهوده البلاغية: تتمثل جهوده البلاغية في تأليف ) كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر( ويحتوي على 
عشرة أبواب تضم ثلاثة وخمسين فصلً أتى فيها على جوانب كثيرة من علم البلاغة .

القاهر  البلاغة، وكانت تمهيدًا لعبد  التي استقلت بعلم     ويعد هذا الكتاب من أوائل الكتب 
الذي لولا ما تركه البلاغيون من قبله من تراث نفيس لما تأتَّى له تأسيس علم البلاغة .

حالته الاجتماعية: كان رقيق الحال فقيًرا، ولكنه مع ذلك كان أبيَّ النفس عزيزًا يأبى سؤال أحد، حتى 
دعاه ذلك لاحتراف التجارة وبيع الأقمشة؛  تساميًا بنفسه عن التبذل، وفي ذلك يقول:

وأشتري أبيعُ  سوقٍ  في  قرودُ***جُلوسَي  الأنامَ  أن  على  دليلٌ 

كرِامُهمْ تَذِلُّ  قومٍ  في  خيَر  ويسودُ***ولا  نذلُم  فيهِم  ويَعْظُمُ 

كسوتي رَثاثةُ  عنِّي  مزيدُ***ويَْجُوهُمُ  عليه  ما  قبيحًا  هجاءً 

الوجه  ماء  لإراقة  مسوغًا  ليس  الفقر  أن  منها  والعبر،  الدروس  من  الكثير  هلال  أبي  حياة  وفي 
بسؤال الناس، بل التعفف واجب، "ومن يستعفف يعفه الله" ]صحيح البخاري حديث رقم ١٤٦٩[. ومنها 
أيضًا ألا يتخذ المرء من فقره مدعاة للتكاسل عن طلب العلم؛ فإن التاريخ الذي خلد ذكر اسم أبي 
الذي أخمد وأخمل ذكر آلاف عاشوا منعمين في عصره من  نفسه  التاريخ  لعلمه هو  العسكري  هلال 
بين  عاش  وإن  ميت  والجاهل  جسده،  مات  وإن  حي  فالعالم  العلم،  من  تجردوا  لما  الأموال  أصحاب 

الناس حيًّا يغدو ويروح.
وفاته: توفي رحمه الله عام٣٩٥هـ بمدينته التي ولد فيها.
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٢- الإمام عبد القاهر الجرجاني:

النحوي،  الأديب  الجرجاني:  محمد  بن  الرحمن  عبد  بن  القاهر  عبد  بكر  أبو  العلامة  العَلَمُ  هو    
والمتكلم الأشعري، والفقيه الشافعي، والبليغ البلاغي .

مولده: ولد )سنة٤٠٠هـ( بجرجان إحدى المدن الشهيرة بإيران حاليًّا، لأسرة فقيرة الحال.
شيوخه: تتلمذ على يد أبي علي بن الحسين، ابن أخت أبي علي الفارسي العالم النحوي المشهور، كما تتلمذ على 

يد القاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب كتاب )الوساطة بين المتنبي وخصومه(. 
علي  لأبي  الإيضاح  لكتاب  وافٍ  شرحٌ  النحو  في  له  فكان  شتى،  علوم  في  مؤلفاته  تعددت  مؤلفاته: 
مجلدات،  ثلاثة  في  )المقتصد(  سماه  آخر  كتاب  في  اختصره  ثم  )المغني(،   سماه  مجلدًا  ثلاثين  في  الفارسي 
وكتاب )العوامل المائة(، وله في التفسير )تفسير سورة الفاتحة(  في مجلد واحد، وله في الصرف كتاب 

)العمدة( وله كتاب في العروض أيضًا.
دْ الزمان بمثلهما :)كتاب  جهوده البلاغية: تتمثل جهوده البلاغية في تصنيف كتابيه الفريدين اللذينِ لم يَُ
دلائل الإعجاز( وفيه درس نظرية النظم التي سبق بها عصره التي عرفت فيما بعد باسم علم المعاني، 
و)كتاب أسرار البلاغة( وفيه استوعب مسائل علم البيان من التشبيه والمجاز والكناية، بالإضافة إلى 
بعض فنون البديع.. كل ذلك بأسلوب أدبي ماتع يعتمد على التحليل والتذوق لعيون الأدب العربي. 

وأيضًا له )الرسالة الشافية في إعجاز القرآن( .
البلاغة،  أسس  واضع  فهو  منازع،  بلا  البلاغيين  إمام  الكتابين  بهذين  القاهر  عبد  الإمام  ويعد   

وفاتح مغاليق أبوابها، وكاشف خبيئها .

مصادر بلاغة عبد القاهر:
لا شك في أن الإمام عبد القاهر لم يوجِد هذا العلمَ من العدم، وإنما تمثلت جهوده في أمرين:

)*( أنه قرأ التراث البلاغي لمن سبقه من العلماء، لا لينقله في كتبه كما هو: )جمعًا وترتيبًا(، وإنما 
أطال فيه النظر وأحسن التأمل ليستخرج منه علمً جديدًا.

)*( أنه بلغ من العلم بالنحو مبلغًا عاليًا - كما سلف - فاتجه بمعاني النحو إلى ميدان الشعر العربي 
الرحيب )تحليلً وتذوقًا (، يحاول أن يربط بين معاني النحو ومعاني الشعر بصبٍر طويلٍ لا يعرفُ الملل 
وعقل دؤوب لا يقنع بما يطفو على السطح من معانٍ، وإنما يغوص في أعماق الكلام بحثًا عن  أسراره ، 
فاستخرج من ذلك كله علمً نفيسًا أودعه كتابيه، فكان بعمله هذا كالنحلة التي تمتص رحيق الأزهار، 

لا لتدخره كما هو، بل لتخرجه من بطنها عسلً مصفى لذيذًا طعمه فيه شفاء للناس.
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والفرس  اليونان  من  العرب  غير  عن  بلاغته  يأخذ  لم  القاهر  عبد  أن  على  واضح  دليل  هذا  وفي    
والهند- كما يزعم بعض الناس- وأنه لم يتتلمذ على يد )أرسطو(، وإنما استولد فكره البلاغي من رحم 

البيان العربي؛ بما اكتسبه من علمه بالنحو، وبما فُطرَِ عليه من طول التأمل وعمق التدبر ودقة النظر.

  وإذن فعلم البلاغة علم عربي أصيل ولد عربيًّا، ونشأ عربيًّا، وازدهر عربيًّا، لم تَشُبْه لكنة الأعاجم.

وفيما ذكر من حياة الإمام دروس وعبر كثيرة، أهمها أن القراءة المتأنية والتأمل الطويل هو الذي 
يصنع العلماء؛ فلقد كان التراث البلاغي والشعر العربي قبل عبد القاهر متاحًا للجميع، كما أتيح لعبد 
الذي استطاع بدقة نظره  القاهر  القاهر، ولكنه ظل ساكنًا منطويًا على أسراره، حتى رزق عقل عبد 

وسداد فكره أن يستخرج منه خبيئه، وأن يكشف عن نفيس درره.
شعره :

وحده، ومن  لله  الشعراء، والكمال  فحول  مرتبة  إلى  به  يرتقي  لا  كان  الشعر، وإن  بعض  له  روي 
ذلك قوله:

*** شاعرٍ  من  النَّفْثة  تأمن  ناطقًالا  سالـمً  حيًّا  دام  ما 

         *** كاذبـًـــا  يَمدَحُكُمْ  مَنْ  صادقًافإن  يَجُوَكُمْ  أن  يُـحسِنُ 

وفاته :
توفي رحمه الله سنة ٤٧١هـ .
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٣- الزمخشري

هو أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الُخوَارَزْمِي.

مولده:
 ولد بزمخشر من أعمال خوارزم سنة ٤٦٧ هـ .

علومه:
معتزلي  والبحث،  الجدل  ا في  قويًّ والبلاغة،  واللغة والأدب  والنحو  التفسير  كبيًرا في  إمامًا  كان   
العقيدة ) يفاخر بذلك( حنفي المذهب. وقد ساعده على كثرة علومه كثرةُ ارتحاله في طلب العلم، حيث 

سافر إلى مكة وزار بغداد غير مرة.
مؤلفاته:

 كثرت مؤلفاته في العديد من العلوم، فكان منها: الفائق في غريب الحديث، والمنهاج في الأصول، 
النحو، وأعجب  الفرائض)الميراث(، والمفصل في  الشافعي، والرائض في علم  العي من كلام  وشافي 

العجب في شرح لامية العرب، ومعجم أساس البلاغة.

جهوده البلاغية:
تتمثل جهوده البلاغية في أجلِّ تصانيفه، وهو تفسير الكشاف الذي اعتمد فيه على تطبيق ما كتبه 
كثيًرا من الأصول  ى  ونمَّ القاهر  يذكرها عبد  لم  بلاغية  إليه أصولً  ثم أضاف  كتابيه،  القاهر في  عبد 
وحرر كثيًرا من المسائل، وبهذا أسدى الزمخشري لبلاغة عبد القاهر خدمة جليلة، حيث خرج بها من 

دائرة التنظير إلى رحاب التطبيق. وبجهد الرجلين معًا حلقت البلاغة العربية في آفاق عليا . 

وعلى الرغم من مزايا الكتاب العديدة فقد اشتمل على بعض من عقائد المعتزلة في ثنايا تفسيره 
لآيات القرآن الكريم؛ مما دفع عالـمً من أهل السنة )هو أحمد بن الُمنَيِّ الإسكندري ت ٦٨٣هـ ( إلى أن 
يصنف كتابًا سماه )الانتصاف من الكشاف ( ميز فيه بين جيد الكشاف ورديئه، ليبقى بعد ذلك كتابًا 

نافعًا شهد له بذلك مخالفه قبل مؤيده.

وفاته :
توفي بخُوارزْم ليلة عرفة )سنة ٥٣٨ هـ (، بعد رجوعه من مكة. 
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اكي ٤- السكَّ

  هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي، لُقِّب بالسكاكي؛ 
لأن أسرته -على الراجح- كانت تحترف صناعة المعادن وخاصة السكك، وهي المحاريث التي تفلح 

بها الأرض.
مولده :

ولد سنة )٥٥٥ هـ( بمدينة خوارزم، وهي تتوزع أجزاؤها اليوم على دول أوزباكستان وكازاخستان وتركمانستان.
نشأته ومكانته العلمية:

له  بدا  العلم، ثم  طلب  عن  بعيدًا  المعادن  بصناعة  ـا  مهتمًّ عمره  من  الثلاثين  حتى  السكاكي  ظل 
يلتهمها التهامًا، حتى أصبح الإمام   يتفرغ للعلم ويخلص له، فأقبل على الكتب مُكبًِّا عليها  أخيًرا أن 

العَلمَ في المنطق والفلسفة والفقه، وأصوله، وعلوم اللغة، والبلاغة.
أشهر مؤلفاته:

 أشهر مؤلفاته كتابه )مفتاح العلوم( الذي قسمه ثلاثة أقسام: الأول لعلم الصرف، والثاني لعلم 
للمحسنات  ودراسة  والبلاغة  الفصاحة  في  نظرة  بهما  وألحق  والبيان،  المعاني  لعلمي  والثالث  النحو، 

البديعية: اللفظية والمعنوية.
الثالث  القسم  استحوذ  الذي  وحده  الكتاب  هذا  خلال  من  الفائقة  شهرته  السكاكي  نال  وقد     
منه) الخاص بعلوم البلاغة( على اهتمام البلاغيين، فعكفوا عليه: شرحًا وتوضيحًا وتلخيصًا. وإذا كان 
عبد القاهر هو مؤسس علوم البلاغة فإن السكاكي هو منظمها وضابط معاقدها، وهذه خدمة جليلة 
أسداها السكاكي لعلم البلاغة العربي، جدير بأن يشكر عليها، فاعرف عزيزي الطالب لأهل العلم 

فضلهم وحقهم، ولا تلتفت لمن يحاول الإزراء بهم والحط من شأنهم.
أبطأ  إذا  شيء  من  المرء  ييأس  ألا  أهمها  والعبر، لعل  الدروس  من  كثير  السكاكي  حياة  وفي  هذا 
عليه،  فلأن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي، فالسكاكي - كما علمت - لم يطلب العلم إلا بعد الثلاثين، 
ومع ذلك اجتهد وانقطع حتى أصبح ممن يشار إليهم بالبنان في علم البلاغة، فلا يسع مؤرخًا للبلاغة 

أن يغفل ذكره.
وفاته:

توفي بخوارزم سنة ٦٢٦هـ.
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5- الخطيب القَزْويني 

هو قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن جلال الدين القزويني الشافعي، ينتهي نسبه 
إلى أبي دُلَف العِجْلِ قائد الخليفة المأمون،  وإنما نسب إلى قَزوين؛ لأن بعض أجداده قديمً كان سكنها.

مولده:
ولد سنة  ٦٦٦ هـ  بالموصل بالعراق.

نشأته ومكانته العلمية:
نشأ بالَموْصِل، ولما شب تفقه على أبيه وعلماء بلده، ثم نزل مع أبيه وأخيه إلى بلاد الروم، ثم قدم 
دمشق مع أخيه إمام الدين، وفي أثناء ذلك لازم حلقات العلم حتى أتقن علم العربية وأصول الفقه 
وعلوم البلاغة، كما كان ذكيًّا، فصيحًا، خطيبًا مفوهًا، حسن الخط، حلو العبارة، كثير البر والإحسان.

جهوده البلاغية:
تمثلت جهوده البلاغية في وضعه كتابين على القسم الثالث من مفتاح العلوم للسكاكي، وهذان 
من  العلماء  اهتمام  على  تلخيصه  استحوذ  ، وقد  )الإيضاح(  ثم  العلوم(  مفتاح  )تلخيص  هما  الكتابان 
بعده، فشرحوه شروحًا وافية جمع أشهرها في كتاب )شروح التلخيص( الذي يعد من أهم مصادر علم 

البلاغة.
  وفي حياة الخطيب القزويني العديد من الدروس والعبر، لعل أهمها أن المرء يمكن أن يجمع بين 
البراعة في نوعي الكلمة : البراعة في الكلمة المنطوقة، بكونه خطيبًا مفوهًا يحسن مخاطبة العامة، والبراعة 

في الكلمة المكتوبة بكونه عالـمً نحريرًا يؤصل للمسائل العلمية مخاطبة للخاصة من العلماء.
 وفاته: 

توفي رحمه الله سنة ٧٣٩هـ بدمشق.
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6- سعد الدين التفتازاني

هو سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني.
مولده: 

ولد بتفتازان وهي بلدة بخُراسان سنة ٧٢٢ هـ.
نشأته ومكانته العلمية:

هو الإمام العالم بالعلوم العربية وعلم الكلام والأصول والمنطق.

جهوده البلاغية:
اشتَهر سعدُ الدين رحمه الله بكتابين في علم البلاغة شرح بهما تلخيص الخطيب : أحدهما المختصر، 
والثاني المطول، ويعد المختصر من أهم شروح التلخيص، كما يعد المطول أيضًا من مصادرعلوم البلاغة 
التي تعلم البلاغة والعقل والأدب والإنصاف في مناقشة العلماء، وله حاشية على الكشاف للزمخشري.

  وفي حياة سعد الدين التفتازاني الكثير من الدروس والعبر، لعل أهمها أن المرء بإمكانه أن يبرع 
في العديد من العلوم حتى يكون رأسًا فيها جميعًا، كما رأينا عند سعد الدين، حيث كان علمً في البلاغة 

والأصول وغيرهما.

وفاته: 
توفي رحمه الله بسمرقند سنة ٧٩٢هـ.
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7- الدكتور محمد محمد أبو موسى

هو العلم العلامة الأستاذ الدكتور/ محمد حسنين أبو موسى أستاذ البلاغة والنقد في كلية اللغة 
العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

مولده:
 ولد في الثلاثين من يونيو سنة ١٩٣٧م بقرية الزوامل البحرية مركز دسوق))) في محافظة كفر الشيخ.

نشأته: 
 أنعم الله عليه بحفظ القرآن الكريم صغيًرا، ثم التحق بالأزهر سنة ١٩٤٩م بمعهد دسُوق الديني، 
ثم التحق بكلية اللغة العربية بالقاهرة، وتخرج فيها سنة ١٩٦٣م، وكان من أوائل الكلية، فعين معيدًا 
بها سنة ١٩٦٤م، وحصل على درجة التخصص )الماجستير( في البلاغة والنقد سنة ١٩٦٧م، ثم حصل 
الأزهر  جامعة  في  والنقد  للبلاغة  أستاذًا  عمل  ١٩٧١م، وبعدها  سنة  العاليَِِّة )الدكتوراه(  شهادة  على 

وعددٍ من الجامعات العربية بليبيا والسودان والمملكة العربية السعودية.
شيوخه: 

للدكتور محمد أبو موسى صنفان من الأساتذة:
رأسهم  زمانهم، وعلى  يدرك  أن  يُتَحْ له  لم  إذ  بمنهجهم؛  وتأثر  كتبهم  على  تتلمذ  أساتذة  الأول:    

عبد القاهر الجرجاني، والزمخشري، وابن هشام، وسعد الدين التفتازاني. 

الثاني: أساتذة جلس بين أيديهم وشافههم، وعلى رأسهم شيخ العربية العلامة محمود محمد شاكر 
صقر،  أحمد  السيد  الأستاذ  منهجه، ومنهم  ووارث  تلاميذه  أخص  من  موسى  أبو  الدكتور  يعد  الذي 

والدكتور أحمد الشرباصي وغيرهم رحمة الله عليهم جميعًا.
مكانته العلمية:

هو عالم جَلَّ قدرُه، وثقل في ميزان العلم وزنه، وعلا فيه شأنه، حتى صار عَلَمَ الدنيا في البلاغة في 
زماننا، فقام في الآخرين مقام عبد القاهر في الأولين؛ ولهذا كان جديرًا بلقب )شيخ البلاغيين( في عصره.

جهوده البلاغية: 
تعددت جهوده البلاغية، ولكن أبرزها ما يلي:

)خصائص  ذلك:  من  الآن،  حتى  مؤلَّفًا  وعشرين  خمسة  عن  وزادت  ألفها  التي  الكتب  أولها: 
التراكيب (، و)دلالات التراكيب (، وكلاهما في علم المعاني.

وكتابه: )التصوير البياني( في علم البيان، وكتابه: )مراجعات في أصول الدرس البلاغي(.

ه.   ))) كانت وقت ميلاد الشيخ تابعة لمركز دسوق، وتتبع الآن مركز فُوَّ
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وكتابه: )المسكوت عنه في التراث البلاغي( وكذا  موسوعته في تحليل سور آل حم في أربعة مجلدات. 

وكتابه: )من أسرار التعبير القرآني دراسة تحليلية لسورة الأحزاب(.

وكتابه: )حديث القرآن عن يوسف وموسى عليهما السلام(. 

وكتابه: )شرح أحاديث من صحيح البخاري(.

وكتابه: )شرح أحاديث من صحيح مسلم( في مجلدين.

وكتابه: ) قراءة في الأدب القديم(.

وكتابه: )دراسة في البلاغة والشعر(.

وكتابه: )الشعر الجاهلي: دراسة في منازع الشعراء(.

وكتابه: )من التراث النقدي(.

هذا وما زال الشيخ ـ حفظه الله ـ تعالى ممسكًا بقلمه معتكفًا في محراب العلم يجود على الأمة بما 
أكرمه الله به. أطال الله عمره في طاعته.

ثانيها: طلابه الذين تخرجوا على يديه في الجامعات التي عمل بها، والذين أصبحوا الآن أساتذة 
كبارًا بهذه الجامعات وغيرها، وصاروا يحملون على كواهلهم أمانة تجديد البلاغة العربية تجديدًا أصيلً 

نابعًا من داخلها، دونما حاجة لاستيراد مناهج غربية غريبة عن ميدان البلاغة.

ثالثها: مجالسه التي يعقدها بالجامع الأزهر لطلاب العلم منذ عام 2014م، والتي شرح فيها كتاب 
)أسرار البلاغة( لعبد القاهر الجرجاني، ومعظم كتاب )دلائل الإعجاز( لعبد القاهر أيضًا، ولا يزال 

الشيخ يواصل شرحه حتى يومنا هذا. 

   وفي هذه المجالس يفيض الشيخ على الطلاب علمً وخلقًا قلَّما يجتمعان في نفس واحدة، فجزاه الله 
عن البلاغة وأهلها والعلم وأهله خير الجزاء.    
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ملخص الدرس

يعد أبو هلال العسكري أحد أبرز علماء مرحلة النمو، وتمثلت جهوده البلاغية في تأليف )كتاب -	1
الصناعتين(.

العربية، -	2 البلاغة  في  الازدهار  مرحلة  الزمخشري(  الإمام  )مع  الجرجاني  القاهر  عبد  الإمام  يمثل 
وتمثلت جهود الإمام عبد القاهر في تأليف كتابيه: )دلائل الإعجاز(، و)أسرار البلاغة(. 

قام جهد السكاكي البلاغي على تنظيم وتبويب قواعد البلاغة من خلال كتابه )مفتاح العلوم(.  -	3

اقتفى الخطيب القزويني منهاج السكاكي البلاغي في التنظيم والتبويب بكتابيه: )تلخيص المفتاح(، -	4
و)الإيضاح(.

يعد العلامة سعد الدين التفتازاني أهم شراح التلخيص من خلال كتابيه: )المطول( و)المختصر(.-	5

العربية من خلال -	6 البلاغة  نظرًا لدوره في إحياء  البلاغيين؛  أبو موسى بشيخ  الدكتور محمد  لُقِّب 
جهوده البلاغية التي تمثلت في تصنيف أكثر من خمسة وعشرين كتابًا في ميادين بلاغية مختلفة.  


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تدريبات وأنشطة

س1: أجب عن الأسئلة الآتية:
اذكر تعريفًا مختصًرا بالإمام أبي هلال العسكري، موضحًا أهم مؤلفاته، وجهوده البلاغية، مع -١	

بعض الدروس والعبر التي تستفاد من حياته.

البلاغية، -٢	 وجهوده  مؤلفاته،  أهم  موضحًا  الجرجاني،  القاهر  عبد  بالإمام  مختصًرا  تعريفًا  اذكر 
ومصادر بلاغته، مع بعض الدروس والعبر التي تستفاد من حياته.

بعض -٣	 مع  البلاغية،  وجهوده  مؤلفاته،  أهم  موضحًا  الزمخشري،  بالإمام  مختصًرا  تعريفًا  اذكر 
الدروس والعبر التي تستفاد من حياته.

بعض -٤	 مع  البلاغية،  وجهوده  مؤلفاته،  أهم  موضحًا  السكاكي،  بالإمام  مختصًرا  تعريفًا  اذكر 
الدروس والعبر التي تستفاد من حياته.

مع -٥	 البلاغية،  وجهوده  مؤلفاته،  أهم  موضحًا  القزويني،  الخطيب  بالإمام  مختصًرا  تعريفًا  اذكر 
بعض الدروس والعبر التي تستفاد من حياته.

اذكر تعريفًا مختصًرا بالإمام سعد الدين التفتازاني، موضحًا أهم مؤلفاته، وجهوده البلاغية، مع -٦	
بعض الدروس والعبر التي تستفاد من حياته.

اذكر تعريفًا مختصًرا بالدكتور محمد محمد أبو موسى، موضحًا أهم مؤلفاته وجهوده البلاغية، مع -٧	
بعض الدروس والعبر التي تستفاد من حياته.
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س2: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التي بين القوسين:

من أشهر مؤلفات أبي هلال العسكري ......) كتاب الصناعتين - البيان والتبيين - المطول(.-١	

اهتم الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز بنظرية.......                  ) التشبيه - المجاز - النظم (. -٢	

بدأ الدراسة والعلم كبيًرا ..................                ) العسكري - السكاكي - القزويني (.-٣	

من مؤلفات الدكتور أبي موسى...............) البيان والتبيين - التصوير البياني - المطول(.-٤	

ا بـ........  ) النحو - الصرف - البلاغة (.-٥	 القسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم كان خاصًّ

س3: ضع علامة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة ) X ( أمام العبارة الخطأ فيما يلي، مع تصويب الخطأ: 
كتاب )أسرار البلاغة( للجرجاني درس فيه نظرية النظم.                                      )       (-١	

علم البلاغة مقتبس من اليونانيين القدماء.                                                               )       (-٢	

الزمخشري كان معتزلي العقيدة.                                                                                  )       (-٣	

كل ما في كتاب الكشاف موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة.                                  )       (-٤	

لُقِّب الخطيب القزويني بذلك اللقب مع أنه لم يعش بقَزوين.                                 )       (-٥	

من مؤلفات التفتازاني كتاب التلخيص.                                                                   )       (-٦	

لُقِّب الدكتور محمد أبو موسى بشيخ البلاغيين في عصره.                                      )       (-٧	

س4: علل:

   ١- تلقيب السكاكي بهذا اللقب.

   ٢- تسمية الخطيب بالقزويني مع أنه ولد بالموصل.


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الدرس الخامس: الفصاحة       

          

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

 يبين رأي جمهور البلاغيين في الفرق بين الفصاحة والبلاغة.

 يفرق بين الفصاحة والبلاغة من حيث الموصوف بكل منهما .

 يعرف الفصاحة لغة واصطلاحًا.

 يفرق بين فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام مع التمثيل.

 يقارن بين تنافر الحروف وتنافر الكلمات.

 يقارن بين الغرابة والتعقيد.

 يقارن بين مخالفة القياس وضعف التأليف.

 يعرف المفاهيم التالية:) الغرابة، مخالفة القياس، التعقيد المعنوي(.

 يمثل موضحًا للمفاهيم التالية: 
) تنافر الحروف، تنافر الكلمات، التعقيد اللفظي، التعقيد المعنوي(

 يبين كيف يسلم الإنسان من الوقوع في أي عيب من عيوب فصاحة الكلمة أو الكلام؟

 يفرق بين )فصاحة الكلام وفصاحة المتكلم(.

أهداف الدرس:

وصف الدرس: 

يتناول هذا الدرس الفرق بين الفصاحة والبلاغة، وتعريف كل منهما، وشروط فصاحة الكلمة، 
وشروط فصاحة الكلام، وفصاحة المتكلم.
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تمهيد في الفرق بين الفصاحة والبلاغة:

بليغ( فهل     لا شك أنك -عزيزي الطالب- قد سمعت كثيًرا قولهم: )كلام فصيح( و)كلام 
تعرف المراد من هذين اللفظين؟ وما العلاقة بينهما؟

يفرق كثير من علماء البلاغة بين الفصاحة والبلاغة، فيخصون الفصاحة باللفظ والبلاغة بالمعنى؛ 
استنادًا إلى أصل معنى اللفظين في اللغة، فالفصاحة من الظهور والبيان، والبلاغة من البلوغ والانتهاء، 
وعلى هذا: فالبلاغة أخص من الفصاحة، فكل بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغًا. وكأن الفصاحة 
شرط للبلاغة، كالوضوء للصلاة:  فكل مصلٍّ يجب أن يكون متوضئًا، ولا يلزم من كل متوضئٍ أن 

يكون مصليًا. 
ما الذي يتصف بكل من الفصاحة والبلاغة من أجزاء الكلام؟

فيقال:  والمتكلم.  والكلام،  الكلمة،  من  لكل  وصفًا  الفصاحة  تقع  قالوا:  الفرق  هذا  على  وبناء 
كلمة فصيحة، وكلام فصيح، ومتكلم فصيح. أما البلاغة فتقع وصفًا للكلام والمتكلم فقط، فيقال: 

كلام بليغ، ومتكلم بليغ، ولا يقال: كلمة بليغة.
لِّ الفرق     ومن هنا جرت سنة علماء البلاغة المتأخرين أن يقدموا بمقدمة عن الفصاحة والبلاغة تَُ

بينهما وتبين شروط فصاحة الكلمة والكلام، وهذا ما سننتهجه في كتابنا هذا إن شاء الله .

تعريف الفصاحة:

الفصاحة لغة: الظهور والبيان، قال تعالى: ثنۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېثم      ]القصص: ٣٤[ 
أي: أبين مني قولً، ويقال: أفصح الصبي في منطقه، إذا ظهر كلامه. وأفصح اللبن إذا انكشفت عنه 

الرغوة.
الكلام،  وفصاحة  الكلمة،  فصاحة  فهناك  إليه:  المضاف  باختلاف  معناها  يختلف  واصطلاحًا: 

وفصاحة المتكلم، ولكلٍّ معنى.
أولً: فصاحة الكلمة:

   وهي أن تكون الكلمة سهلة النطق، واضحة المعنى؛ لكثرة استعمالها على ألسنة العرب، موافقة 
للقياس اللغوي والصرفي.

  ومن ثم اشترطوا لفصاحة الكلمة خلوها من عيوب ثلاثة هي: تنافر الحروف، والغرابة، ومخالفة 
القياس الصرفي.
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أولً: تنافر الحروف:

   وهو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة نطق اللسان بها.

مراتب التنافر:
  وليس التنافر على مرتبة واحدة، بل منه ثقيل وخفيف :

التنافر الثقيل: كقول الأعرابي - وقد سئل عن ناقته- : "تركتها ترعى الُهعْخُع"، وهو نبات ترعاه 
الإبل،  فإنه لا يخفى عليك ما في كلمة  الُهعْخُع من تنافر شديد، حتى إنك لتعاني في نطقها مشقة شديدة. 

والتنافر الخفيف: كقول امرئ القيس:

*** المتعثكلِ وفرعٍ يَزينُ الَمتنَ أسودَ فاحمٍ	 النخلةِ  كقِنوِ  أثيـثٍ   

         غدائره مُسْتَشْزِرات إلى العُلا              ***                   تَضِلُّ الَمدارِي في مُثَنًّى ومُرْسَل)))      	
قارنتها  لو  جليًّا  يظهر  وهذا  اللسان،  على  ثقل  من  )مستشزرات(  كلمة  في  ما  عليك  يخفى  فلا 
بمرادفتها وهي كلمة )مرتفعات(، حيث تلحظ ثقل الأولى بقدر سهولة الثانية. ولكن على الرغم مما في 

الكلمة من ثقل فإنه أقل من )الُهعْخُع(. 
سبب التنافر:

وقد اختلف البلاغيون في سبب التنافر:
تعالى: بقوله  مردود  ذلك  ولكن  الحروف،  مخارج  تقارب  إلى  يرجع  إنه  قال:  من  فمنهم   )*( 
 ثن   ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ ثم    ]يس: ٦٠ [ وقولك :" ذقت الطعام بفمي "، ففي 
أنها  الكلمة الأولى  الغالب على حروف  إن  الكلمة حيث  تقاربت حروف  كلمتي )أعهد( و)بفمي(  

حروف حلقية وعلى حروف الكلمة الثانية أنها حروف شفوية، ومع ذلك لم يثقل نطقهما.
)*( ومنهم من ذهب إلى أن سبب التنافر تباعد مخارج حروف الكلمة، ولكنه مردود بمثل كلمة: 

)علم(، فقد تباعدت مخارج حروفها، ومع ذلك لا تحس بأنها متنافرة أو ثقيلة. 
أيضًا  الكلمة وكثرة حروفها، ولكن ذلك  التنافر طول   )*( ومنهم من ذهب إلى أن السبب في 

ليس مطردًا؛  لوجود كلمات في القرآن الكريم طويلة، كما في قوله تعالى: ثنڈ  ڈ    ژ  ژ  

))) فرع: شعر المرأة. المتن: الظهر. أثيث: كثير الشعر. قنو: العنقود. المتعثكل: المتراكم. غدائره: ضفائره. مستشزرات: مرتفعات. 
تضل: تغيب.  المداري: جمع مدرى وهو المشط. مثنى: الشعر المفتول المضفر. المرسل: الشعر المتروك على طبيعته غير المفتول.

 ومعنى البيت: إن شعر المرأة طويل يتدلى على الظهر حتى يزينه، أسود شديد السواد كالفحم، وهو غزير كعنقود النخلة المتراكم 
بالرطب، ضفائره مرتفعات إلى العلا، ولكثرة هذا الشعر وطوله وكثافته تغيب فيه الأمشاط فهو بين مفتول ومرسل.



ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گثم]الحجر:٢٢[ وقوله تعالى:  ثنئم  ئى  
ثن کثم وثنئمثم، فكان طولهما  ]هود: ٢٨[، فقد طالت الكلمتان  ئي  بج  بحثم   

مناسبًا للمقام ولمقتضى الحال  مما يعني: أنه لا علاقة بين طول الكلمة وتنافر حروفها. 
ل عليه في الحكم على الكلمة بالتنافر وفي الاحتراز عن هذا العيب هو الذوق  والصحيح: أن الُمعَوَّ
السليم الناشئ من كثرة الاطلاع على كلام العرب )شعرًا ونثرًا ( وممارسة أساليبهم. والذوق هو ملكة 

يُقْتدرُ بها على إدراك غث القول من سمينه))). 
ثانيًا: الغرابة:

  وهي أن تكون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال عند العرب الخلص.
العرب  عند  المعنى  خفاء  الكلمة، وهو  لفصاحة  المعيبة  الغرابة  مقياس  لنا  يتضح  التعريف  ومن 
الخلص الفصحاء وليس عندنا نحن العرب المولدين المحدثين؛ لأننا نجهل من مفردات اللغة أكثر مما 

نعلم، فلا يعقل أن يكون كل ما نجهله من معاني المفردات - نتيجة لتقصيرنا في تعلم لغتنا - معيبًا.
 ويُعرَفُ ظهورُ معنى اللفظ عند العرب الأوائل أو خفاؤه عليهم  بكثرة استعمال اللفظ في كلامهم 
أو قلته، فإذا كان اللفظ مستعملً بكثرة في كلامهم، فهذا دليل على أن هذا اللفظ كان معناه معروفًا 

عندهم،  وإذا كان اللفظ قليل الاستعمال في كلامهم، فهذا دليل على خفاء معناه عليهم. 
  ومن هذا المقياس الدقيق يتبين لنا أن لا حرج علينا - نحن المتأخرين- في أن نستعمل ما خفي 
معناه عندنا، مما كان مألوف المعنى عند العرب الخلص لكثرة استعماله عندهم؛ وذلك بغرض إحياء 

اللغة على ألسنتنا وبعثِ ما كان من ألفاظها مطمورًا، فإنما تحيا اللغات بالاستعمال وتموت بالإهمال.
أنواع الغرابة: 

للغرابة نوعان:
النوع الأول: أن تكون الكلمة غير مألوفة المعنى، بحيث يحتاج في معرفة معناها إلى بحث وتنقيب 
أنه سقط عن حماره،  النحوي  بن عيسى  ما روي عن علي  المبسوطة،  ومن ذلك  اللغة  عنها في كتب 
فاجتمع عليه الناس فقال: )ما لَكُمْ تَكَأْكَأْتُمْ عَلََّ تَكَأْكُؤَكُمْ على ذي جِنّة، افِْرَنْقِعُواْ عَنِّي(؛ أي ما لكم 
ازدحمتم واجتمعتم عليَّ كازدحامكم على رجل مجنون، انصرفوا عني. فقد استعمل في كلامه ألفاظًا 
لم  ألفاظ  وهي   . انصرفوا  بمعنى:  و)افرنقعوا(  واجتمعتم،  ازدحمتم  بمعنى:  وهي)تكأكأتم(  غريبة 
الغريب  المعاجم الكبرى وكتب  تنقيب وتفتيش في  تُتَداول على الألسنة ولا تعثر على معناها إلا بعد 

التي تهتم بإيراد معاني هذه الألفاظ ونظائرها.

))) الغث: هو الرديء من كل شيء. وكلام غث: لا طلاوة له ولا معنى له. والقول السمين: ما كان على الضد مما سبق من كل كلام 
له معنى وطلاوة وفائدة.
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النوع الثاني: أن تتردد الكلمة بين معنيين بلا قرينة ترجح أحدهما على الآخر، مما يوقع القارئ في 
ةٍ في فهم معناها، ويضطره إلى أن يلتمس لها وجهًا بعيدًا لتخريجها عليه.  حَيَْ

  ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج:
اقًـا وَطَـرْفًـا أَبْرجَا                        أيامَ أبْدَتْ واضِحًا مُفَلَّجا         ***         أَغَـرَّ بَـرَّ

جَـا))) جـا         ***                   وفاحًِـا ومَرْسِنـا مُسَـرَّ                        ومُقْلَـةً وحاجِبًـا مُزَجَّ
جًا( بين معنيين، حيث لا قرينة ترجح أحدهما  فقد تردد العلماء في تبين مراد الشاعر بكلمة )مُسََّ
السيوف،  بصناعة  المشهور  يْجٍ(  )سَُ إلى  نسبة  (؛  سَريْيٌِّ )سَيْفٌ  قولهم:  من  مأخوذ  أهو  الآخر:  على 
المراد  فيكون  السراج  من  مأخوذ  أنه  أو  والاستواء.  الدقة  في  بالسيف  المرأة  أنف  تشبيه  المراد  فيكون 
وصف الأنف بالبريق واللمعان تشبيهًا له بالسراج، وقد جاء التردد هنا لعدم وجود القرينة المرجحة. 
من  النابهين  نتاج  وتتبع  اللغة  متون  على  الاطلاع  بكثرة  عنه  ويحترز  العيب  هذا  يعرف  وإنما      

الشعراء والأدباء، والإحاطة بمعاني الألفاظ المألوفة.  
ثالثًا: مخالفة القياس:

وهو أن تكون الكلمة غير جارية على قوانين اللغة وقواعد علم الصرف: 
كقول الشاعر:

الحمـد لله العَـليِّ الأجَْـلَلِ         
.     حيث فك الإدغام في )الأجلل(  بلا سبب صرفي،  والقياس: الأجََلِّ

ومن ذلك أيضًا قول الشاعر: 
*** ففي الناسِ بُوقاتٌ لها وطُبــولُفإن يك بعضُ الناسِ سيفًا لدولةٍ   

حيث جمع )بُوق( على )بُوقات( والقياس جمعه على )أبواق( .
ومنه أيضًا قول الفرزدق:

*** خُضُعَ الرقابِ نواكسَ الأبصارِوإذا الرجالُ رأَوْا يـزيـدَ رأيتَهُـمْ       
حيث جمع )ناكس (  - وهو المطأطئ الرأس- على )نواكس( بوزن )فواعل( وهذا لا يطرد إلا في 

وصف المؤنث العاقل لا المذكر، والقياس: ناكسي الأبصار.
ومما سبق يتبين لنا أن ضابط هذا العيب الذي به يعرف ويسهل التباعد عنه، هو علم اللغة وعلم الصرف.

الفلج: تباعد ما بين الأسنان. الأغر: الأبيض. أبرجا: من البرج، وهو نقاء بياض العين وصفاء سوادها مع إحاطة بياض العين   (((
بسوادها. مزججا: من الزجج، وهو دقة الحاجبين مع طولهما. الفاحم: الشديد السواد.
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ثانيًا: فصاحة الكلام: 

  وهي أن يكون الكلام  ـ مع فصاحة كلماته ـ سهل النطق في اجتماعه ونظمه، واضح المعنى، جاريًا 
في ترتيبه وتأليفه على حسب قواعد النحو المشهورة .

وتتحقق فصاحة الكلام بخلوه من عيوب ثلاثة هي: تنافر الكلمات، والتعقيد، وضعف التأليف. 
من بعد خلوه من عيوب فصاحة الكلمة، فلتكن منتبهًا عزيزي الطالب إلى أنه يجب أن تراعى شروط 

فصاحة الكلمة أولً قبل مراعاة شروط فصاحة الكلام.  
أولً: تنافر الكلمات))):

بتأليفها   - الكلمات  تكون  أن  ومعناه:  الكلمة(  فصاحة  عيوب  في  الحروف  تنافر  نظير  )وهو 
ونظمها- ثقيلة على اللسان يعسر النطق بها . ومعنى هذا: أن الثقل ناشئ عن اجتماع الكلمات وتواليها، 

وإن كانت كل كلمة منها سهلة النطق على انفرادها.
وهذا التنافر - أي: الثقل الناجم عن نظم الكلمات وتأليفها - ليس على مرتبة واحدة، بل منه تنافر 

ثقيل وتنافر خفيف .
)١( تنافرٌ شديدٌ متناهٍ في الثقل، كهذا البيت الذي أنشده الجاحظ: 

         وقــبــرُ حـربٍ بـمـكـــانٍ قـــفـــرٍ    ***        ولـيـسَ قــربَ قـبــرِ حـربٍ قـبـرُ)))
  فلا يخفى عليك ما في البيت من ثقل شديد يَكُدُّ اللسانَ بحيث يعسر عليه أن ينطق البيت ثلاث 
مرات متواليات دون أن يتلعثم أو يتردد، كما لا يخفى عليك أيضًا أن هذا الثقل إنما هو ناجم من تجاور 
هكذا:  كلمة  كلمة  البيت  كلمات  أفردت  لو  بحيث  والراء،  والباء  القاف  حروف  فيها  تكثر  كلمات 

)قبر- حرب - قفر - قبر- قرب ... إلخ ( لما أحس اللسان بشيء من الثقل.
 )٢( تنافر خفيف كقول أبي تمام:

وَحْــدِي لُـمتُه  لُـمتُه  مــا  وإذا  معي    *
** والورى    أمدحْهُ  أمدحْه  متى  كريمٌ 

حيث يمدح الشاعر الممدوح بأنه رجل اشتهر بين الناس بسجاياه الكريمة، حتى إن الشاعر حين 
))) ولعله مما يقرب لفهمك حقيقة هذا العيب ما تسمعه من نوادر العوام في كل بلد حين يتحدى بعضهم بعضًا أن ينطق عبارة مكونة 
من كلمات تقاربت مخارج حروفها وتكررت في أكثر من كلمة - عدة مرات مثلً دون تتعتع أو تلعثم، كتكرار عبارة: )أرنبنا في منور 
أنور، وأرنب أنور في منورنا( أو كما يقول إخواننا اللبنانيون: )ليرة ورا ليرة( عشر مرات متواليات وينجح التحدي حين لا يستطيع أحد 

تكرار العبارة المذكورة  دون أن تتداخل أصوات الحروف بعضها في بعض. 
أنه  إقواء؛ على  وفيه  أو خفض؛  نعت مقطوع،  أو  المبتدأ،  رفع؛ خبر  والعشب، وهو  الماء  من  قفر: خال  أمية.   بن  حرب: حرب   (((
من مشطور الرجز، وعلى الرفع جاز حمله على أنه بيت مصرع، أو من مشطور الرجز. قرب: خبر ليس مقدم.  قبر: اسم ليس مؤخر. 

والأصل: وليس قبر قرب قبر حرب.
ويقال: إن قائله شيطان صاح بحرب بن أمية ؛  لأنه قتل حية منهم فقتله الجان ودفنه بمكان موحش.. وقد ضعف بعض العلماء هذا 

الكلام فلا يعرف على وجه اليقين من قائل هذا البيت. 
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يمدحه يجد كل الناس تشاركه في مدحه،  لكنه حين يلومه لا يجد أحدًا يشاركه اللوم، بل ينفرد هو 
وحده به .

ففي كلمة )أَمْدَحْه ( بعض الثقل الناشئ من توالي حرفي الحاء والهاء، وهما متحدا المخرج لأنهما 
حرفان حلقيان، ولكن هذا الثقل لا يستوجب التنافر، بدليل قوله تعالى: ثن ژ  ژ  ڑ   ڑ  
ک  ک  ثم  ]ق : ٤0[،  وإنما نشأ التنافر من تكرار كلمة )أمدحه(  مرتين متتاليتين، بحيث لو كان 

البيت اشتمل على واحدة فقط ما كان معيبًا.
  وضابط هذا العيب الذي يدرك به ويتوقى الوقوع فيه بسببه؛ هو الذوق السليم.

ثانيًا: التعقيد:

  )وهو نظير الغرابة في عيوب فصاحة الكلمة (، ومعناه: أن يكون الكلام غير ظاهر الدلالة على 
المعنى المراد: إما لخلل في نظم الكلام وترتيبه )وهو التعقيد اللفظي(، وإما لخلل في دلالته )وهو التعقيد 

المعنوي(، فيحتاج إلى إعمال فكر، وكد ذهن، وإطالة نظر وتأمل؛  من أجل الوقوف على المعنى.
لفظي،  تعقيد  نوعان:   - باعتبار سببه   - التعقيد  أن  الطالب  يظهر لك عزيزي  التعريف    ومن 

وتعقيد معنوي .. وإليك المراد بكل منهما.
)١( التعقيد اللفظي: 

يكون  بألا  وترتيبه،  نظمه  في  واقع  لخلل  المراد،  المعنى  على  الدلالة  ظاهر  الكلام  يكون  ألا  وهو 
ترتيب الكلام على وفق ترتيب المعاني، وذلك بسبب تقديم، أو تأخير، أو حذف، أو إضمار، أو فصل 
بين الكلمات التي يتصل بعضها ببعض.. كل ذلك بلا قرينة توضح المعنى، مما يؤدي إلى صعوبة فهم 
محمد  قرأ  ما  يريد:  أخيه(  كتابًا  مع  محمدٌ  واحدًا  إلا  قرأ  )ما  مثلً:  قائل  يقول  كأن  الكلام.  من  المراد 
ر، وفصل بين المتلازمات حتى أبهم السبيل للمعنى وجعل  م وأخَّ مع أخيه إلا كتابًا واحدًا، ولكنه قدَّ

الوصول إليه عسيًرا . 
ومن ذلك قول الفرزدق يمدح إبراهيم المخزومي خال الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بن مروان:

 	 *** كًا	 يقارِبُهوما مِثْلُه في الناسِ إلا مُلََّ أبوه  حيٌّ  ه  أمِّ أبو        
وفي البيت يمدح الشاعر الممدوح )إبراهيم المخزومي( بأنه قد بلغ من الفضائل مبلغًا لم يلحقه فيه 

أحد من الأحياء إلا حيًّا واحدًا له صلة بهذا الممدوح، وهو ابن أخته )مملك( أي هشام بن عبد الملك.
   وبناء على هذا المعنى فأصل الكلام: )وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك أبو أمه أبوه(؛  أي 
لا أحد يشبه إبراهيم المخزومي في الفضائل إلا ابن أخته مملك )أي هشام( أبو أمه )أي أم هشام(  أبوه 

)أي إبراهيم(،  فالضمير في )أمه(  عائد على هشام، وفي)أبوه(  عائد على الممدوح. 
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أمه(  )أبو  المبتدأ  بين  وفصل  بـ)أبوه(  )يقاربه(  والنعت  )حي(   المنعوت  بين  الشاعر  فصل  فقد 
والخبر )أبوه(  بقوله: )حي(،  وقدم المستثنى )مملكًا( على المستثنى منه )حي يقاربه ( - ولهذا نصبه، وإلا 
فلو ظل متأخرًا لكان المختار فيه الرفع على البدلية -   ثم فصل بين المبدل منه ) مثله( والبدل )حي( كل 

ذلك بلا قرينة، فجاء البيت غامض المعنى متصفًا بالتعقيد.
ومن ذلك أيضًا قوله:

	   *** آدمٌ  البريةِ  أبا  يكونُ  دُأنَّى  مُمَّ أنتَ  والثقلانِ  وأبوكَ             
وأصل الكلام: )كيف يكون آدم أبا البرية وأبوك محمد وأنت الثقلان( يعني: أنه جمع ما في الخليقة 
كلها من الفضل والكمال. ففصل الشاعر بين المبتدأ )أبوك( والخبر )محمد( وقدم الخبر )الثقلان( على 

المبتدأ )أنت( حتى أغمض المعنى وعقد التركيب.
ومما سبق تعرف أن السبيل إلى الاحتراز من الوقوع في هذا العيب هو البصر بعلم النحو.

)٢( التعقيد المعنوي: 

  وهو أن يكون الكلام خَفِيَّ الدلالة على المعنى؛ لخلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي غير المراد 
إلى المعنى الثاني المراد؛ نتيجة لعدم وضوح العلاقة بينهما.

  وحتى يتضح لك معنى التعريف -عزيزي الطالب- اعلم أن هناك من العبارات ما لا يراد منها 
إلا معناها الأصلي المفهوم من لفظها، كقولك مثلً:  محمد مجتهد، وأكل علي، وأمطرت السماء،  مما لا 

يفهم منها سوى إسناد الاجتهاد لمحمد، والأكل لعلي، والمطر للسماء. 

ولكنَّ هناك عباراتٍ أخرى يفهم من لفظها معنى، ولكنه يكون غير مراد، بل يؤدي ذلك المعنى 
اللفظ إلى معنى ثانٍ هو المقصود المراد، وذلك كقولك: محمد عكازه طويل، فإن  الأصلي المفهوم من 
المعنى المفهوم من اللفظ )وصف عكاز محمد بأنه طويل(، ولكن المعنى المقصود )وصف محمد نفسه 
بأنه طويل(،  وقد فهم المعنى الثاني )طول محمد( من المعنى الأول )طول عكاز محمد(؛ لوضوح العلاقة 
بين المعنيين؛ إذ يلزم من طولِ عكازِ محمد طولُ محمد، حيث لا يُعقل وجودُ المعنى الأول دون الثاني، 

وهذا أسلوب بياني يسمى )الكناية(. وهو أبعد ما يكون عن التعقيد المعنوي. 

والثاني، فلا يكون هناك  المعنى الأول  العلاقة واضحةً بين  يوفق الأديب في جعل  ولكن ربما لا 
تلازم بينهما، كأن يقول قائل مثلً: محمد لا ينام الليل، يريد أنه كريم . فكما ترى: لا علاقة بين عدم 
النوم بالليل والكرم؛ إذ لا تلازم بينهما،  ومن هنا - أي من خفاء العلاقة بين المعنى الأول والثاني- ينشأ 

التعقيد المعنوي.
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ومن أمثلة التعقيد المعنوي قول العباس بن الأحنف: 

*** لتقرُبوا عنكُمْ  ارِ  الدَّ بُعْدَ  لتجمُداسأطلبُ  الدموعَ  عيناي  وتسكبُ   

ومراد الشاعر من هذا البيت أن عادة الزمن أن يأتي بعكس ما يريده الناس، ولهذا فإنه سيحتال على 
الزمن فيطلب فراق من يحب  لينعم بقربهم،  وسيتخذ من الحزن على فراقهم سبيلً للسرور بلقياهم. 

هذا هو مراد الشاعر، ولكن كلامه لا يؤدي إلى هذا المعنى،  فقد جعل سكب العين للدموع كنايةً 
عما يوجبه البعد عن الأحبة وفراقهم من الحزن والكمد، وقد أصاب في ذلك، بل وأحسن غاية الحسن؛ 
لأن البكاء يستلزم الحزن والأسى،  ولهذا قالوا: )أبكاني الدهر وأضحكني( أي: ساءني وسرني،  ولكنه 
أنه توهم أن  بلقيا الأحبة، وذلك  الفرح والسرور  العينين كنايةً عن  بَيِّناً حين جعل جمودَ  أخطأ خطأ 
الجمود هو خلو العينين من البكاء مطلقًا. وهذا ليس صحيحًا؛ لأن حقيقة الجمود هو بخل العينين 

بالدموع وقت إرادة البكاء، كما قالت الخنساء:
*** مُدا تَْ ولا  جُودَا  النَّدىأعيْنيَّ  لصخرِ  تبكيانِ  ألا   

عينيها                               ولكن  صخر،  أخيها  فراق  على  حزنًا  مدرارًا؛  الدمع  تسُحَّ  أن  عينيها  من  تريد  فهي 
لا تطاوعانها؛ جمودًا بالدموع، وغير معقول أن يكون المراد بالجمود هنا السرور والفرح؛ إذ لا يتأتى من 

عاقل أن ينهى عينيه عن السرور. 

  ومما يدل على ذلك قول العرب: )سنة جماد( أي: لا مطر فيها، وقولهم:  )ناقة جماد( أي: لا لبن 
فيها، وكأن السنة تبخل بالمطر والناقة تبخل باللبن. 

ومما يدل أيضًا على أن الجمود لا يكنى به عن السرور أنه لم يسمع عن العرب قولهم: )لا زالت عينك 
جامدة(  يقصدون الدعاء له بالسرور، كما يقال: )لا أبكى الله عينيك( يريدون الدعاء له بعدم الحزن.

فقد تبين لك - عزيزي الطالب - أن الكلام الخالي من التعقيد هو ما كان الانتقال فيه من المعنى الأول 
إلى المعنى الثاني المراد واضحًا ظاهرًا، وأن التعقيد المعنوي إنما ينشأ عن فقدان هذه العلاقة أو خفائها.

  ولعله قد تبين لك الآن أن سبيلَ إدراك هذا العيبِ والوقايةَ من التردي فيه والتباعد عنه البصُر 
بقواعد علم البيان.
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ثالثًا: ضعف التأليف:

)وهو نظير مخالفة القياس في فصاحة الكلمة(، وهو مجيء الكلام على خلاف قواعد النحو المشهورة. 

 ومن ذلك عود الضمير الغائب على متأخر لفظًا ورتبة؛ إذ الأصل في الضمير أن يعود على متقدم 
لفظًا ورتبة، كقولك: )قرأ محمدٌ كتابَه(  أو متقدمًا عليه لفظًا فقط، كقول الله تعالى: ثن   ۀ  ہ   ہ    
ہ   ہ   ھھ ثم ] البقرة: ١٢٤[  أو رتبة فقط ،  كقولك: )قرأ كتابَه محمدٌ(،  فمع أن الاسم الذي يعود 
ا؛ لأن عائد الضمير فاعل وهو وإن تأخر لفظًا لكنه  عليه الضمير متأخر عنه، إلا أن ذلك جائز نحويًّ

متقدم رتبة.

   أما إذا عاد الضمير على متأخر لفظًا ورتبة - كأن يتصل بالفاعل المتقدم ضمير يعود على المفعول 
المتأخر كقولنا: )ضرب أبوه محمدًا( - فهذا هو ضعف التأليف.

ومن هنا عاب البلاغيون على حسان بن ثابت قوله: 
ولو أن مجدًا أخلدَ الدهرَ واحدًا       ***                                             من الناسِ أبقى مجدُه الدهرَ مُطعِمَ)))

فقد عاد الضمير في )مجده( - وهو فاعل متقدم في اللفظ والرتبة معًا - على )مُطعِمَ( وهو مفعول 
بتقديم  إلا  . ولا يسوغ ذلك  النحاة  معًا،  وهذا لا يجوز عند جمهور  والرتبة  اللفظ  متأخر كذلك في 
المفعول في اللفظ، فيقال في غير الشعر: )أبقى مطعمً مجدُه الدهرَ(؛ أي: حتى يتسنى أن يعود الضمير 

المتصل بالفاعل على متقدم لفظًا وإن كانت رتبته التأخر. 

اعرِ))): ومن هذا أيضًا قول الشَّ

      *** حاتمٍ بنَ  عَدِيَّ  عَنِّيْ  ه  ربُّ فعلْجزى  وقد  العاوياتِ  الكلابِ  جزاءَ 

حيث عاد الضمير المتصل بالفاعل المتقدم لفظًا ورتبة، )ربه( على المفعول المتأخر لفظًا ورتبة )عدي 
ابن حاتم(، وهذا لا يجوز ولا يخفى أنه لا يسوغ ذلك إلا إذا قدم المفعول لفظًا،  فيقال في غير الشعر: 

هُ( ليعود الضمير على متقدم لفظًا وإن تأخر رتبة. )جزى عديَّ بن حاتمٍ عني ربُّ

))) مطعم: هو مطعم بن عدي أحد رؤساء المشركين، وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى: أنه لو كان مجد الإنسان سبب خلوده في هذه 
الدنيا لكان مطعم بن عدي أولى الناس بالخلود؛ لأنه حاز من المجد ما لم يحزه أحد.   

ــح  ــة" 949/2، "التصري ــد النحوي ــع: "المقاص ــارق. راج ــن هم ــدالله ب ــاني، أو عب ــة الذبي ــدؤلي، أو النابغ ــود ال ــو أبي الأس ))) ه
بمضمــون التوضيــح" 416/1.
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ومن ضعف التأليف أيضًا نصب الفعل المضارع من دون أن يسبقه ناصبٌ مذكور أو محذوف، 
كقول الشاعر:

      *** إلى تَلــومَاني  قَبْــلَ  والـمُحــنَىانظــرا  ـقا  النّـَ بيــن  طــللٍ 

غ نحوي، وبقي  الأصل أن يقول: )انظرا قبل أن تلوماني( لكنه حذف أداة النصب )أن( دون مسَوِّ
الفعل منصوبًا بلا ناصب، وهذا ضعيف عند جمهور النحويين.

ومن كل ما سبق يتبين لك - عزيزي الطالب- أن هذا العيب مما يتوقى الوقوع فيه بالبصر بعلم النحو.
ثالثًا: فصاحة المتكلم 

عرفنا أن الفصاحة باعتبار ما تقع وصفًا له ثلاثة أنواع: 
فصاحة الكلمة، وفصاحة الكلام، وفصاحة المتكلم. 

ف العلماء فصاحة المتكلم بأنها: )ملكة يقتدر بها المتكلم على التعبير عن أغراضه المختلفة  وقد عَرَّ
ومقاصده المتنوعة بكلام فصيح(. 

وذلك بأن يكون خاليًا من عيوب فصاحة الكلمة )تنافر الحروف والغرابة، ومخالفة القياس(، ومن 
عيوب فصاحة الكلام: )تنافر الكلمات، والتعقيد بنوعيه، ومن ضعف التأليف(. 

وإنما تكتسب هذه الملكة بكثرة قراءة القرآن الكريم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة تدبر، وكذلك 
الأساليب البليغة )شعرًا ونثرًا( وحفظها،  مع طول التأمل فيها.  


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ملخص الدرس

1- جعل جمهور البلاغيين الفصاحة خاصة بالألفاظ  والبلاغة خاصة بالمعاني.
٢- تقع الفصاحة وصفًا للكلمة والكلام والمتكلم، أما البلاغة فتقع وصفًا للكلام والمتكلم فقط دون 

الكلمة. 
٣- فصاحة الكلمة: أن تكون الكلمة سهلة النطق، واضحة المعنى، جارية على القياس اللغوي. 

٤- تتحقق فصاحة الكلمة بسلامتها من عيوب ثلاثة: هي تنافر الحروف، والغرابة، ومخالفة القياس. 
٥- تنافر الحروف: وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وعسر النطق بها. 

٦- الغرابة: أن تكون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال عند العرب الخلص. 
٧- مخالفة القياس: أن تكون الكلمة غير جارية على قوانين اللغة وقواعد علم الصرف، مما لم تستعمله 

العرب الأوائل. 
٨- فصاحة الكلام: أن يكون الكلام سهل النطق في نظمه، واضح المعنى في تركيبه، جاريًا في تأليفه على 

المشهور بين النحويين. 
٩- تتحقق فصاحة الكلام بسلامته من تنافر الكلمات، ومن التعقيد بنوعيه، ومن ضعف التأليف. 

١٠- تنافر الكلمات: أن تكون الكلمات - بتأليفها ونظمها- ثقيلة على اللسان يعسر النطق بها. 
١١- التعقيد اللفظي: أن يكون الكلام غير ظاهر الدلالة على المعنى المراد، لخلل في ترتيب الألفاظ على 

خلاف ترتيب المعاني في النفس.  
١٢- التعقيد المعنوي: أن يكون الكلام غير ظاهر الدلالة على المعنى المراد لخلل في دلالته، بخفاء العلاقة 

بين المعنى اللغوي، والمعنى المراد. 
١٣- ضعف التأليف: مجيء الكلام على خلاف قواعد النحو المشهورة. 

١٤- فصاحة المتكلم: ملكة يقتدر بها المتكلم على التعبير عن أغراضه المتنوعة بكلام فصيح. وتكتسب 
العرب  النبوية، وكلام  والسنة  الكريم،  القرآن  الفصيح،  وعلى رأسه  الكلام  قراءة  بكثرة  الملكة  هذه 

الفصحاء )شعرًا ونثرًا( وحفظه وفهمه فهمً واعيًا. 

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تدريبات وأنشطة

س1: أجب عن الأسئلة الآتية:

١ـ فرق بين الفصاحة والبلاغة.

٢- هل يجوز وصف الكلمة بأنها بليغة؟ 

٣- اذكر تعريف الفصاحة لغة،  ثم اذكر تعريف فصاحة الكلمة اصطلاحًا.

٤- )ليس تنافر الحروف على مرتبة واحدة(،  وضح ذلك مع التمثيل.

٥- ما مقياس خفاء المعنى للحكم على كلمة بالغرابة؟

س2: بيِّ العيب الذي أخلَّ بفصاحة الكلمة أو الكلام مع بيان طريق تفاديه فيما يلي:

١- قول أحدهم : تركتها ترعى الُهعْخُع .

٢- قال الشاعر: غــدائــره مُـسْـتَشْــزِرات إلى العُــلا  ***               تَضِـلُّ الَمـدارِي في مُثَنًّـى ومُـرْسَـل

الأسد(  والفَدَوْكَس)أي  صَقِيل،  السيف(  الـخَنْشَليِل)أي  وهذا  حرام،  الخمر(  )أي  نْط  الإسْفَِ  -٣
مفترس.

جَــا ــجَــا   *** وفـاحِـمًـا ومَـرْسِـنـا مُـسَـرَّ ٤- قال الشاعر:  ومُــقْــلَــةً وحــاجِـبًـا مُـزَجَّ

٥- قال الشاعر: لو كنتَ كنتَ كتمتَ السرَّ كنت كمـا   ***               كنـا نـكـونُ ولكـنْ ذاك لـم يكـنِ

٦- قول الآخر:   وقــبــرُ حـــربٍ بــمـكـانٍ قــفــرٍ   ***  وليــس قــربَ قــبـرِ حـربٍ قبُر

ـا فاقبل ٧- قال الشاعر: الــحــمــد لله العــلــي الأجـــلـل   ***   أنـت مـلـيـك النــاس ربًّ

٨- قال الشاعر: كـريـمٌ متى أَمْـدَحْـه أَمْدَحْـهُ والـورى ***      معي وإذا مــا لُـمْـتُـه لُـمْـتُـه وحــدي

ــه حــيٌّ أبــوه يـقـارِبُــه كًــا   ***   أبــو أمِّ ٩- قال الشاعر: ومــا مِـثْلُــه في النـــاسِ إلا مُـمَلَّ

١٠- قال الشاعر: سأطلــبُ بعــد الدار عنكم لتقرُبـوا   ***   وتسكبُ عيناي الدمـوع لتجمُـدا
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١١-قال الشاعر: جــزى ربُّـه عنِّـي عـديَّ بـنَ حـاتـمٍ   ***                جزاءَ الكلابِ العاوياتِ وقد فَعَلْ 

١٢- قال الشاعر: فَقلْقَلتُ بالهمِّ الذي قَلقَل الَحشَا   ***                قَلاقِلَ عِيسىٍ كلُّهنَّ قَلاقِلُ

س3: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التي بين القوسين:

١-  يوصف بالبلاغة )الكلام والمتكلم فقط ـ الكلمة والكلام والمتكلم ـ الكلام فقط(.

٢- يأتي تنافر الحروف على ...........            )مرتبتين – ثلاث مراتب – أربع مراتب(.

٣- العيب في كلمة "الِاطْرِغْشاش" هو.... )تنافر الحروف – الغرابة – مخالفة القياس(.

٤- استعمال الوجه الأقل في النحو يسمى..)ضعف التأليف - مخالفة القياس– الغرابة(.

٥- عدم وضوح دلالة اللفظ على المعنى يسمى.. )ضعف التأليف - التعقيد – الغرابة(.

٦- يحترز عن الوقوع في التعقيد المعنوي بالإحاطة بعلم          )النحو-الصرف-البيان(. 
س4: ضع علامة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة ) X ( أمام العبارة الخطأ فيما يلي، مع تصويب الخطأ: 

١- اتفق البلاغيون على أن مصطلحي الفصاحة والبلاغة مترادفان.                        )      (                

٢-  كل كلام بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغًا.                                                    )       (

٣- الفصاحة في اللغة تعني اللباقة والإقناع.                                                              )       (

٤- هناك اختلاف بين معنى الفصاحة لغة ومعناها اصطلاحًا.                                )       (

٥- يوصف بالبلاغة الكلام والمتكلم فقط.                                                                )       (

٦- يشترط اجتماع العيوب الثلاثة في الكلمة حتى تكون غير فصيحة.                   )       (

٧- يدور تنافر الحروف بين الثقل والخفة وليس على درجة واحدة.                        )       ( 

٨- سبب تنافر الحروف تقارب حروف الكلمة أو تباعدها.                                   )       (

٩- التعقيد اللفظي وضعف التأليف أمر واحد، وأحدهما يغني عن الآخر.          )       (
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س5: أكمل العبارات الآتية بما تراه مناسبًا:

تأتي الفصاحة خاصة بـ..........أما البلاغة فتأتي خاصة بـ............-١	

ذهب أكثر البلاغيين إلى أن الفصاحة ..............للبلاغة.-٢	

تقع الفصاحة وصفًا لكل من .......... و......................... و................ -٣	

أما البلاغة فتقع وصفًا لـ ................ و ................. فقط.-٤	

تتحقق فصاحة الكلام بخلوه من عيوب ثلاثة هي: .......... و............ و.........-٥	

تنافر الحروف من عيوب.............. أما تنافر الكلمات فهو من عيوب ...........-٦	

س5: علل:

	1 اعتاد البلاغيون تقديم مبحث الفصاحة على البلاغة.-
	2 سبب الحكم على كلمة بالغرابة .-
	3 مخالفة القواعد النحوية لا يعد ضعف تأليف.-

س7: قارن: 
١- قارن بين تنافر الحروف وتنافر الكلمات، مع التمثيل.

٢- قارن بين التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي، مع التمثيل.
٣- قارن بين مخالفة القياس وضعف التأليف، مع التمثيل.

٤-قارن بين الغرابة والتعقيد.
س8: مثل لما يأتي من كلام العرب:

١- كلمة في بيت من الشعر بها تنافر الحروف.

٢- كلمة في بيت من الشعر بها مخالفة القياس.
٣- بيت من الشعر به تعقيد لفظي .

٤- بيت من الشعر به ضعف تأليف.
٥- كلمة تقاربت مخارج حروفها ولا تعد معيبة في الفصاحة.
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س9: اذكر المصطلح البلاغي للمفاهيم التالية: 

	1 وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة نطق اللسان بها.-
	2 كون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال عند العرب.-
	3 كون الكلمة غير جارية على قواعد علم الصرف.-
	4 كون الكلام غير ظاهر الدلالة على المعنى المراد، لخلل في نظمه وترتيبه.-
	5 كون الكلام خَفِيَّ الدلالة على المعنى؛ لخلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي غير المراد إلى -

المعنى الثاني المراد؛ نتيجة لعدم وضوح العلاقة بينهما.
	6 مجيء الكلام على خلاف قواعد النحو المشهورة.-

نشاط :
     جمِّع كلمات - غير ما ذكر- من مصادر المعرفة المختلفة وبين ما فيها من مخالفة لقواعد وشروط 

الفصاحة.

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الوحدة الثانية

)علم المعاني(

بنهاية الوحدة يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

 يكتب مقالً عن العلاقة بين علم البلاغة وعلم النحو.

ق بين الإسناد الخبري والإنشائي.  يفرِّ

 يُعدَّ بحثًا عن بلاغة المجاز العقلي وعلاقاته.

 يكتب بحثًا عن أضرب الخبر.

 يطبق ما درسه على أمثلة مقدمة له.

     وتشتمل الوحدة على ثلاثة دروس:

 التعريف بعلم المعاني ووجه حصر أبوابه.

 أحوال الإسناد الخبري.

 المجاز العقلي.

أهداف الوحدة:
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الدرس الأول

)التعريف بعلم المعاني وبيان وجه حصر أبوابه(

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

ف علم المعاني.  يعرِّ

 يُبين العلاقة بين علم النحو وعلم المعاني.

 يحدد وجه حصر أبواب علم المعاني.

 يرسم مخططًا لتسلسل أبواب علم المعاني.

أهداف الدرس:

وصف الدرس: 

يتناول هذا الدرس تعريف علم المعاني، والفرق بينه وبين علم النحو، ووجه حصر أبوابه.
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شرح الدرس: 

أولً: تعريف علم المعاني:

اللفظ  أحوال  به  يعرف  "علم  بقولهم:  البلاغيون  البلاغة، وقد عرفه  الأول من علوم  العلم  هو 
العربي التي بها يطابق مقتضى الحال".

يقصدون بذلك أنه العلم المختصُّ بالبحث في الأحوال التي يرد عليها اللفظ العربي من مثلِ الذكر 
والحذف، والتعريف والتنكير، والإظهار والإضمار... وغير ذلك من أحوال، ويتبيَّ كيف تكون هذه 
حال  ولمقتضى  فيه  تُلقى  الذي  للمقام  مطابقةً  المتكلم،  يريدها  التي  المعنى  دقائق  عن  ة  معبِّ الأحوال 

المخاطب.

ذلك أن آباءك الأوائل -عزيزي الطالب- كانوا أرباب فصاحة وبلاغة وبيان، استطاعوا أن 
وا عن أغراضِهم ومعانيهم بدقة فائقة، من خلال استعمال تلك الأحوال التي ذكرت لك وغيرها  يعبِّ
مما ستدرسه؛ لكنهم وجدوا مفردات اللغة -على كثرتها- لم تكن قادرةً وحدها على حمل معانيهم وبيان 
على  مخاطبهم  إلى  وتوصلها  يريدون،  التي  معانيهم  عنهم  لتحمل  الأحوال  بهذه  فاستعانوا  مرادهم، 

أكمل الوجوه وأتمها. فكان المعنى يتغيَّ بتغيُّ الهيئات التي تُصاغ بها الجملة.

• فتجدهم يقولون: عبد الله قائم )إخبارًا عن قيامه(.	

• ويقولون: إن عبد الله قائم )جوابًا عن سؤال سائل مترددٍ(.	

• ويقولون: إن عبد الله لقائم )جوابًا عن إنكار منكر(.	

ٍ يسيٍر في صياغة الجملة؟ - كيف يتغيَّ المعنى الذي يريدون بتغيُّ أرأيت -بنيَّ

 وتلك المعاني المضمرة والأسرار الخفية التي أودعها المتكلمُ العربيُّ كلامَه بسليقته وفطرته التي 
حباه الله بها جََعَها البلاغيون لنا في علم المعاني لنتعلمها، فنتكلم بها كما تكلم بها فصيحُهم، ونفهم خفي 

معانيهم كما فهمها مخاطبهم.
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فعلم المعاني يقف عند الكلمة ليسأل مثلً:

• رت في مثل قوله تعالى: ثنۋ  ۅ  ۅ  ۉ ثم ]التوبة: ٧٢[ وكان يمكن أن 	 لماذا نُكِّ
ف فيقال مثلً: )ورضوانُ الله أكبر( بإضافة الرضوان إلى اسم الجلالة؟ وهل أفاد التنكير  تعرَّ

شيئًا زائدًا عن التعريف؟))). 

• ڀ   	 پپ   پپ   ٻ    ٻ   ثنٻ   تعالى:  قوله  مثل  في  الإشارة  باسم  إليه  المسند  عُرف  ولماذا 
ف باسم الموصول؟ ولماذا استُعمل اسم الإشارة الدال على البعيد  ڀثم ]البقرة: ٢[ ولم يُعرَّ

)ذلك( ولم يستعمل اسم الإشارة الموضوع للقريب )هذا(؟

• ويسأل عن موضع الكلمة من الجملة: لماذا قُدمت أو أُخرت؟ ولماذا عُطفت بالواو وكان 	
يمكن أن تعطف بالفاء أو ثم، وهكذا؟

يقف علم المعاني عند هذا وغيره ليفهم المعنى المراد على وجهه الصحيح الذي أراده قائله؛ لأنه 
يعلم أن تلك الأحوال تحمل في طياتها أسرار نفس القائل ودقيق مراده.

ثانيًا: العلاقة بين علم المعاني وعلم النحو:

أو ذكرها،  الكلمة  التي ذكرت )من حذف  فتقول: هذه الأحوال  الطالب-  تسأل -عزيزي  قد 
وتعريفها أو تنكيرها، وتقديمها أو تأخيرها( ندرسها في علم النحو ، فما الجديد في دراستها في علم 

المعاني؟

أقول: إن دراستك لهذه الأحوال في علم النحو من جهة أخرى غير الجهة التي ستدرسها في علم 
يمتنع.  وما  يجوز  وما  العرب  كلام  في  منها  يصح  ما  جهة  من  النحو  في  هناك  تدرسها  لأنك  المعاني؛ 
فالنحو يحدثك عن جواز الحذف أو امتناعه أو وجوبه، وجواز التقديم أو امتناعه أو وجوبه، وأنواع 

ا.  التعريف وأحكام التنكير...وهلم جرًّ

أما في علم المعاني فإنك تدرس تلك الأحوال من جهة استخدام المتكلم لها وسائل تعينه على تأدية 
ف لغرض،  المعاني التي يريد، فإنه يذكر لغرض، ويحذف لغرض، ويقدم لغرض، ويؤخر لغرض، ويُعرِّ
ر لغرض وهكذا، فتجده يستعمل هذه الأحوال كأدواتٍ ووسائلَ يُعبِّ من خلالها عن المعاني التي  وينكِّ

يريدها.
))) ستعرف قريبًا الأسرار البلاغية لتفضيل ذلك وغيره عند دراستك لأحوال المسند إليه في الوحدة الثالثة من هذا 

الكتاب. 
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المبتدأ  أن  تجد   .]١٨ ]البقرة:  ثم  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ثنٿ    تعالى:  الله  قول  مثلً  خذ 
.) محذوف والتقدير: )هم صمٌّ

فمهمة علم النحو فيها:
 أن يعلمك أن كلمة ثنٿ ثم خبٌر لمبتدأ محذوف تقديره: )هم(.*	

المنافقين *	 المبتدأ هنا جائز؛ لأنه قد دل عليه دليل؛ حيث ورد ذكر   وأن يعلمك أن حذف 
الذين يعود عليهم الضمير في الآيات السابقة لهذه الآية، وحَذْفُ ما يدل عليه الدليل كثير 

في كلام العرب.

وأما مهمة علم المعاني في هذا الحذف فهي: 
أن يعلِّمك السر في تفضيل حذف المبتدأ مع إمكان ذكره.*	

  وكيف كان حذف الكلمة أبلغ من ذكرها؟ وكيف كان الصمت أدلَّ على المعنى من الكلام؟ *
الجملة؛ وصونًا  من  إليهم  يشير  ما  بحذف  للمنافقين  هنا تحقيًرا  المبتدأ  حُذف  فيقولون: 

وتطهيًرا للسان عن ذكرهم.
النحو(  معاني  )علم  لقولهم:  اختصار  المعاني( هو  )علم  قولنا:  أن  إذا عرفت  تعجب  لذلك لا 
فهكذا كان يُسمى علم المعاني عند علمائنا القدامى؛ لأنه يبحث في المعاني التي تتغيَّ بتغير مواضع 

الكلمات في الجملة.

ثالثًا: وجه حصر أبواب علم المعاني:

نظرهم في  تدقيق  الأبواب من  تولَّدت هذه  أبواب، وقد  ثمانية  المعاني في  البلاغيون علم  حصر 
العبارة، وارتباط بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا.

)أحوال * الأول  الباب  فهذا  يدرسونها،  أحوال  له  والإسناد  إسنادًا،  تسمى  عندهم  الجملة   
الإسناد الخبري(. والإسناد يتكون من:

أ من مسندٍ إليه: )وهو المحكوم عليه في الجملة مثل الفاعل والمبتدأ( وله أحوال يدرسونها، 	(
فهذا الباب الثاني )أحوال المسند إليه(. 

 ومسند: )وهو المحكوم به على المسند إليه مثل الفعل، والخبر( وله أحوال كذلك، وهذا 	(ب
الباب الثالث )باب أحوال المسند(. 
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 وإذا كان المسند فعلً فيتعلق به كلام آخر له أحوال )كالمفعول والجار والمجرور(، فهذا باب *

رابع )باب أحوال متعلقات الفعل(.

 وقد يرد الكلام على طريقة القصر )يُثبت معنى وينفي غيره(، فهذا الباب الخامس )باب القصر(.*

 ثم إن علاقة الجملة بالجملة التي بعدها قد توصل بها أو تُفصل عنها، فهذا باب سادس )باب *

الفصل والوصل(.

 ثم إن مجموع الجمل ينظر إليها من ناحية طولها أو قصرها بالنسبة للمعنى، فهذا باب سابع *

)باب الإيجاز والإطناب والمساواة(.

 وقد يكون الكلام على طريقة الإنشاء؛ أي لا يحتمل الصدق والكذب كالأمر والنهي، فهذا *

باب ثامن )باب الإنشاء(.

وسوف تدرس -عزيزي الطالب- هذا العام بعض هذه الأبواب، وهي الثلاثة الأولى )أحوال 

الإسناد الخبري - أحوال المسند إليه - أحوال المسند (، وبعد نجاحك وتفوقك هذا العام -بإذن 

الله- سوف تدرس بقيتها في الصف الثاني الثانوي.
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وإليك هذا المخطط الذي يبين الأبواب التي يتناولها علم المعاني:
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ملخص الدرس

*	 علم المعاني هو: "علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال".

*	 يبحث فيما يصح وما يمتنع وما يجب  النحو:  المعاني أن علم  النحو وعلم  الفرق بين علم 
من أحوال اللفظ العربي، أما علم المعاني: فإنه يبحث في المعاني التي تستفاد من تغيُّ أحوال 

اللفظ العربي وتعددها.

*	 أن علم المعاني ثمانية أبواب:

 الأول باب أحوال الإسناد الخبري.-١	
 الثاني باب أحوال المسند إليه.-٢	
 الثالث باب أحوال المسند. -٣	
 الرابع باب أحوال متعلقات الفعل.-٤	
 الخامس باب القصر.-٥	
السادس باب الإنشاء.-٦	
السابع باب الفصل والوصل.-٧	

الثامن باب الإيجاز والإطناب والمساواة.	-٨

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تدريبات وأنشطة

س1: أجب عن الأسئلة الآتية:

١- اذكر تعريف علم المعاني، ووضحه.

٢- ما الفرق بين علم النحو وعلم المعاني؟

٣- بين وجه حصر الأبواب التي يتناولها علم المعاني؟

٤- قوله تعالى:  ثن ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ثم. وازن بين تناول النحويين والبلاغيين للحذف في 
الآية الكريمة.

س2: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التي بين القوسين:

١- يتناول علم المعاني ........ أبواب.                                                              )سبعة – ثمانية – تسعة(.

٢- علم المعاني يهتم بـ ... ) ضبط الكلمات – شرح معنى الكلمة – فهم المعاني المستفادة من تركيب الكلمات(.

٣- من أبواب علم المعاني ..........              ) الفصل والوصل – الفاعل ونائبه – الإعراب والبناء(.

٤- الجملة عند البلاغيين تسمى.............                              )محكومًا به – محكومًا عليه – إسنادًا(.

٥- يفوق الكلامُ الكلامَ الآخر بقدر ........               )غزارة معانيه – مكانة صاحبه – طريقة أدائه(.

س3: ضع علامة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة ) X ( أمام العبارة الخطأ فيما يلي، مع تصويب الخطأ: 
١- يختلف علم المعاني عن علم النحو في مسائله.                                                       )        (

٢- القصر من أبواب علم المعاني.                                                                                )        (

٣- المسند إليه والمسند طرفا الجملة العربية.                                                                )        (

٤- يهتم علم المعاني بشرح معاني الكلمات.                                                                  )        (

٥- علم المعاني هو الطريق لفهم أسرار تركيب الجملة.                                             )        (



67 X للصف الأول الثانوي

س4: أكمل بما تراه مناسبًا:

١- علم المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق ........... .

٢- علم المعاني كان يسمى علم ..........................

٣- دراسة بعض الأبواب في علم المعاني .................. دراستها في علم النحو.

٤- المعنى يتغيَّ بـ ................. الهيئات التي تُصاغ بها الجملة.

س5: علل:

 علم النحو وعلم البلاغة مع اتفاق بعض مباحثهما فإنهما يختلفان في مضمونهما .

س6: حدد المصطلح البلاغي للمفاهيم التالية: 

	١ علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال.-

	٢ المحكوم عليه في الجملة.-

	٣ المحكوم به في الجملة.-


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الدرس الثاني: أحوال الإسناد الخبري

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

ف الإسناد مبينًا تقسيمه إلى خبري وإنشائي.  يعرِّ

ق بين الإسناد الخبري والإنشائي.  يفرِّ

 يذكُر الغرضين الأصليين للخبر مع التمثيل والتوضيح على أمثلة بليغة.

 يستخرج من أمثلة مقدمة له الغرض البلاغي للخبر.

 يبيِّ على أي أساس تتنوع أضرب الخبر.

 يذكُر أضرب الخبر الثلاثة مع التوضيح بأمثلة بليغة.

 يذكُر صور مجيء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر.

أهداف الدرس:

 

وصف الدرس: 

إنشائي،  الدرس تعريف الإسناد وأهميته، وتقسيم الإسناد إلى إسناد خبري وإسناد  يتناول هذا 
على  الخبر  ومجيء  الخبر،  وأضرب  والبلاغية،  الأصلية  الخبر  أغراض  ثم  وكذبه،  الخبر  صدق  ومدار 

خلاف مقتضى الظاهر. 
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شرح الدرس: 

 تمهيد

عرفت فيما سبق - عزيزي الطالب - أن علم البلاغة لا تعلق له بالكلمة المفردة إلا باعتبارها جزءًا 
في الجملة، وأن علم المعاني - الذي هو أساس علم البلاغة - إنما يبحث في أحوال اللفظ العربي التي 
بها يطابق مقتضى الحال، وأن اللفظ العربي هنا مراد به الجملة أو ما فوقها. وإذن، فإن كنت في ميدان 

البلاغة فلا مفر أمامك من تجاوز الكلمة المفردة؛ )إذ لا تعلق للبلاغة بها( موليًا وجهك شطر الكلام.

يسميه  الذي  هو  وهذا  بعض،  إلى  بعضها  الكلم  بضم  إلا  للكلام  تحقق  لا  أنه  المعروف  ومن 
البلاغيون: )الإسناد( والذي هو مكمن الفائدة ومناط الفهم. 

  وحتى يتضح لك الأمر جليًّا انظر إلى هذه الكلمات مفردة ) قم- وحي - الدنيا- فم - الأزهرا- 
في - الجوهرا - سمع- وانثر- الزمان - على(  هل تحصلت منها على معنى؟!  بالطبع لا. ثم اقرأ هذه 

الكلمات نفسها بعدما ضم بعضها إلى بعض على نسق خاص هو الذي أنشأ هذا البيت: 

مانِ الجوهرَا نْيَا وحَيِّ الأزهرَا           وانثُرْ على سَمْعِ الزَّ قُمْ في فمِ الدُّ

فإنك تدرك ما فيه من فائدة وما احتوى عليه من معنى، وتلمس ما اشتمل عليه البيت من روعة 
وبلاغة ليمتلئ قلبك بعدُ يقينًا أنه لا فائدة بلا إسناد، ولا كلام بلا إسناد، بل لا لغة يتفاهم بها البشر بلا 

إسناد،  بل لا علم ولا أدب بلا إسناد. 
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فما الإسناد ؟

عرفه البلاغيون بقولهم: )هو ضم كلمة - أو ما يجري مجراها - إلى أخرى - أو ما يجري مجراها - 
على وجه يفيد معنى يحسن السكوت عليه(، ومن هذا التعريف تدرك أن أركان الإسناد ثلاثة:

ضم كلمة إلى كلمة: وهذا هو الذي يسميه البلاغيون الإسناد. -1	

مضموم: وهو الذي يسمى المسند. -2	

مضموم إليه: وهو الذي يسمى المسند إليه.-3	

فقولك: محمد مجتهد، وما فهمته من وصف محمد بالاجتهاد حصيلة ثلاثة أشياء: 

)*( مسند ، وهو )مجتهد(. 

)*( ومسند إليه، وهو )محمد(. 

)*( والإسناد الحاصل من الإخبار بمجتهد عن محمد. 

 ومن هنا كانت المباحث الثلاثة الأولى في علم المعاني:

مبحث الإسناد الخبري. -1	

أحوال المسند إليه. -2	

أحوال المسند. -3	

قًا بإذن الله.   وهذه هي موضوعات المنهج الذي تدرسه-عزيزي الطالب- في هذه السنة موفَّ
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تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء

ولهذا الإسناد - باعتبار علاقته بالواقع - قسمان: وذلك أنك إذا سمعت من يقول: )محمد مجتهد( 
أو: )المطر منهمر( أو: )لم يحضر محمد(،   فإنك قد تصدق هذا الكلام أو تكذبه،  معتمدًا في تصديقك 

أو تكذيبك على الواقع؛  فإن وافق الكلامُ الواقعَ كان صادقًا، وإن خالفه كان كاذبًا.

أما إذا سمعت من يقول مثلً: )أطع ربك(، و)لا تعص والديك(، و)ليت لي مالً فأتصدق به(، 
و)ما اسمك؟(، فإنك لا تملك أن تصدقه أو تكذبه في أي شيء مما قال،  وما ذاك إلا لأن هذا الكلام 
- ساعةَ التحدث به - لم يكن له واقع يوافقه أو يخالفه، وإنما يُطْلَبُ بهذا الكلام إيجادُ الواقع وإنشاؤه. 

ومن هنا قسم البلاغيون الكلام إلى قسمين: خبر وإنشاء. 

فالخبر: هو )قول يحتمل الصدق والكذب لذاته(، وذلك كقولك: )نجح محمد( و)نام علي(، و)ما 
فاز المهمل( فأنت في كل هذه الأمثلة يحتمل أن تكون صادقًا إن وافق كلامك الواقع، وأن تكون كاذبًا 
إن خالف كلامك الواقع. وإنما كان الخبر يحتمل الصدق والكذب؛ لأن لنسبته الكلامية واقعًا يطابقها 
أو يخالفها، ويراد بالخبر- ساعة إلقائه - تقرير هذا الواقع، وعليه: فإن وافق الكلام الواقع كان صادقًا، 

وإن خالفه كان كاذبًا.

وقول العلماء في تعريف الخبر: )لذاته( قيد في التعريف ليشمل الأخبار المقطوع بصدقها كالأخبار 
الواردة في القرآن منسوبة إلى رب العزة سبحانه، أو الواردة فيما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الأخبار المقطوع بصدقها باعتبار الواقع، كقولنا: )السماء فوقنا(، و)الأرض 
ليشمل  الواحد، وكذلك  أكثر من  الاثنان  أحد كقولنا:   فيه  يخالف  لا  الذي  البدهي  العلم  أو  تحتنا( 
الأخبار المقطوع بكذبها، كقول المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثن  ڦ  ڄ  ڄڄ   ثم]ص: ٤[ أو 
كقول اليهود: ثن  ڱ   ں  ں    ۇ  ثم]التوبة:٣٠ [ أو كقول النصارى: ثن  ڻ  ڻ  ۀ ثم 
فإن هذه  الاثنين(،  أكبر من  أو)الواحد  فوقنا(،  )السماء تحتنا(، و)الأرض  أو كقولنا:  التوبة:٣٠[  ]سورة 

الأخبار وإن كان مقطوعًا بصدقها أو مقطوعًا بكذبها، فإن ذلك باعتبار أمور خارجية لا بالنظر إلى 
الأخبار في حد ذاتها، فإذا نظرنا إليها في حد ذاتها نظرًا مجردًا عن العوامل الخارجية التي تحيط بها فإنها 

تبقى أخبارًا تحتمل الصدق والكذب. 
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ومدار صدق الخبر وكذبه هو الواقع:  فإن وافق الكلام الواقع كان صادقًا، وإن خالفه كان كاذبًا. 
وعليه عرف العلماء: 

)*( الصدق بأنه: مطابقة الخبر للواقع.

 )*( الكذب بأنه: مخالفة الخبر للواقع.

أما الإنشاء:  فهو ) قول لا يحتمل الصدق والكذب لذاته(؛ وذلك لأن الكلام في هذا الأسلوب 
ليس له - ساعة التحدث به - واقع يوافقه أو يخالفه، حتى يوصف بالصدق: بناء على مطابقته للواقع، 
لم  الإنشائي  الكلام  في  الكذب  أو  الصدق  عليه  يقاس  الذي  فالواقع  له.  مخالفته  على  بناء  بالكذب:  أو 
يوجد بعدُ، وإنما يراد بالكلام إيجادُه وإنشاؤه، ومن هنا سمي الكلام إنشاء، فإذا قلت: ذاكر دروسك، 
يصدقك  أن  يملك  لا  المخاطب  فإن  مثلً  الصلاة؟  أركان  لي،  وما  يغفر  الله  الصلاة، وليت  تترك  ولا 
الكلام  على  الحكم  يتأتى  لا  هنا  بعدُ، ومن  بالواقع  توجد  لم  المعاني  هذه  لأن  إلا  ذلك  يكذبك، وما  أو 

بالصدق أو بالكذب.
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أغراض الخبر

تمهيد: 

ثن ڃ  ڃ  ڃ  چ   البيان، قال تعالى:  لقد امتن الله عز وجل على الإنسان بأن علمه 
چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ثم]الرحمن:1-4[ ومن تمام شكر الله تعالى على هذه النعمة 
ألا يستعمل الإنسان هذا البيان إلا في فائدة، وإلا كان كلامه لغوًا باطلً لا طائل من تحته، ولهذا كان 
الثرثارون )وهم الذين يكثرون من الكلام بلا فائدة( من أبعد الناس عن رسول الله يوم القيامة وأبغضهم 

إليه صلى الله عليه وسلم، وكان من صفات المؤمنين أنهم:  ثن ڀ  ٺ      ٺ  ٺ ثم ]المؤمنون:٣[، وأنهم: ثن ڇ  
ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ثم]القصص: ٥٥ [.

   وإذا كان المؤمن مأمورًا بأن ينزه أذنه عن سماع اللغو إذا تكلم به غيره، فمن الأولى به أن ينزه 
لسانه عن اللغو فلا يتكلم به. 

ولهذا كان واجبًا على كل عاقل ألا يتكلم إلا لفائدة، وقد حصر البلاغيون الفائدة التي يمكن أن 
يريدها المتكلم بالخبر )وهو من بصدد الإخبار والإعلام ( في أمرين: الفائدة، ولازم الفائدة، فما معنى 

كل منهما؟ 

يكون  عندما  وذلك  الجملة،  تضمنته  الذي  الحكمَ  المخاطبَ  المتكلم  إفادة  هو  الخبر:  فائدة   -١
ولم  المتكلم  من  المخاطب  يستفيده  كلام  كل  أخرى:  بعبارة  أو  الجملة.  بمضمون  جاهلً  المخاطب 
يكن على علم سابق به. ومثال ذلك قولنا: )أول كتاب في علم أصول الفقه هو كتاب الرسالة للإمام 
إعلام  بها  يراد  أخبار  كلها  فهذه  المفسرين(،  عمدة  هو  الطبري  جعفر  أبو  الإمام  و)يعد  الشافعي(، 
المخاطب بمضمونها الذي لم يكن له بها علم من قبل . ومن أوضح الأمثلة على فائدة الخبر: عرض 
مسائل العلوم وقواعدها وشرحها للطلاب في الكتب العلمية وفي قاعات الدرس والمحاضرة، حيث 

لا يكون للطلاب في الغالب علم بها قبل عرضها عليهم من أساتذتهم أو قبل قراءتها في كتبهم. 

أنه يعلم مضمون الخبر، وذلك  المتكلم بكلامه إعلام المخاطب  الفائدة: وهو أن يريد  ٢- لازم 
عندما يكون المخاطب على علم بمضمون الخبر، ولكنه يجهل معرفه المتكلم به، فيقصد المتكلم بكلامه 
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أن يعلمه بأنه يعلم هذا الأمر، ويسمى هذا لازم الفائدة لأنه يلزم من الإخبار به العلمُ به ، وذلك بأن 
تقول لشخص اسمه محمد : أنت اسمك محمد، فهو لا يجهل اسمه، ولكنه ربما يجهل أنك تعرف اسمه، 
فتريد بذلك أن تعلمه بأنك تعرف اسمه. ومن ذلك أيضًا قول السيدة خديجة رضي الله عنها لسيدنا 
لتصل  »إنك  أول مرة في غار حراء:  الوحي  نزل عليه  لما  فؤاده  إليها يرجف  أن عاد  محمد صلى الله عليه وسلم ساعة 
أن  الزمان«؛  فلا شك  نوائب  وتُعيُن على  المعدوم،  وتَكْسِبُ  الضيف،  ، وتقري  الكَلَّ الرحم، وتحمل 
النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك من نفسه، وإنما أرادت السيدة خديجة رضي الله عنها بذلك أن تعلمه أنها تعلم ذلك 

عنه، وأن صاحب الخلق الكريم لا يضام.

أوراق  في  فيها  يمتحنون  التي  الأسئلة  عن  الطلاب  إجابات  أيضًا  ذلك  على  الأمثلة  أوضح  ومن 
هم  المدرسين  لأن  الكلام؛  بمضمون  المدرسين  إعلام  إجاباتهم  من  الطلاب  يقصد  لا  الإجابة، حيث 

الذين شرحوه سابقًا للطلاب، وإنما القصد إعلام المدرسين بأنهم - أي الطلاب - يعلمونها .

ثانيًا: الأغراض البلاغية للخبر:

ذكر البلاغيون أن الغرض من الخبر لا يتوقف عند الغرضين السابقين )الفائدة، ولازم الفائدة(،  
بل إن هناك أغراضًا أخرى أكثر من أن تحصى، والمرجع في معرفتها إلى مساءلة السياق واستفتاء المقام، 

ومن هذه الأغراض ما يلي: 

١- إظهار التحسر والحزن، وذلك كما في قوله تعالى إخبارًا عن امرأة عمران: ثن ڻ  ڻ  ڻ  
ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ےے   ھ   ھ   ھ      ھ   ہ   ہ       ہ   ہ   ۀ   ۀ  
ئا       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى  ى   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   
ئا  ئە  ئە  ئوئو  ثم]آل عمران : 35 ،36[،  ففي قولها: ثن ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ثم خبر  لم 
تعلم  أنها  سبحانه  الله  تعلم  أن  به  تقصد  لم  كما  أنثى،  وضعت  أنها  وجل   عز  الله  تعلم  أن   به  تقصد 
الغرض  فما  الفائدة،  لازم  أو  الفائدة  الخبر  من  الغرض  يكون  أن  انتفى  فقد  وإذًا  أنثى؛  وضعت  أنها 
إذًا؟ باستفتاء السياق ومساءلة المقام يتبين لنا أن الغرض من ذلك إظهار تحسرها وحزنها على فوات 
غرضها،  حيث كانت نذرت ما في بطنها محررًا )أي خالصًا مفرغًا للعبادة ولخدمة بيت المقدس، والذكر 

هو الذي يصلح لذلك لا الأنثى(؛ بدليل قولها: ثن   ۅ  ۉ  ۉ ثم. 

ثن ٺ   إظهار الضعف والتخشع، كما في قوله سبحانه حكاية عن نبيه زكريا عليه السلام:   -٢
]مريم:٤[،  ثم  ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ     ٺ  
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فالمتكلم هو سيدنا زكريا عليه السلام وهو نبي من بني إسرائيل، والمخاطب هو رب العزة سبحانه 
الذي هو بكل شيء عليم، والمقام مقام دعاء.  ولا يعقل- حينئذ- أن يكون الغرض إخبار الله عز وجل 
بأنه وهن عظمه وشاب شعره،  ولا أن زكريا يعلم ذلك من نفسه؛ لأن الله بكل شيء عليم، وزكريا 

عليه السلام نفسه مؤمن بذلك. 

فما الغرض إذًا؟

الغرض هو إظهار التخشع والتضرع والتذلل والتبرؤ من كل حول وقوة إلا بالله، بإعلان كمال 
الضعف لله عز وجل، ولهذا أسند الوهن إلى أقوى شيء في جسده وهو العظم، وذلك في مقام الدعاء 

الجدير بمثل تلك المعاني.

٣- إرادة الفخر: كما في قول عمرو بن كلثوم: 
*** رضـيعٌ لنـا  الفـطامَ  بلـغ  سـاجـدينَـا إذا  الجبابـرُ  لـهُ  تَـخِـرُّ 

٤- النصح والإرشاد: كما في قول زهير بن أبي سلمى:
*** بفَضلهِِ  فيبخلْ  ذا فضلٍ  يكُ  ويُذْمَمِ ومن  عنهُ  يُسْتغْنَ  قومهِ  على 

٥-المدح: كما في قول النابغة الذبياني يمدح النعمان بن المنذر: 
*** كواكبٌ  والملوكُ  شمسٌ  كَوْكَبُفإنك  منهنَّ  َيبْدُ  لم  طلعتْ  إذا 

٦- الاسترحام والاستعطاف: كما في قوله تعالى: ثن    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ  ثم 
]القصص: ٢٤[،  وكما في قول الشاعر: 

*** أتاكـا  العـاصـي  عبدُكَ  ي  دعـاكَاإلَِِ وقـد  بالذنوبِ  ا  مُقِرًّ

٧- الهجاء: كما في قول جرير يهجو الفرزدق: 

         *** مِربَعُزَعَمَ الفرزدقُ أن سَيقتلُ مِرْبَعًا  يا  سلامةٍ  بطولِ  أَبْشِْ   

٨- الرثاء: كما في قول أبي ذويب الهذلي: 

         ((( *** حَسْةً وأَعْقَبُونِ  بَنيَِّ  تُقْلعُِأَوْدَى  لا  وعَبَرةً  قادِ  الرُّ بَعْدَ 

))) البيتُ لأبي ذؤيب الُهذَلي يرثي أبناءه الخمسة الذين فقدهم بالطاعون. 
وقوله: أودى؛ أي: هلك ومات، أعقبوني حسرة؛ أي: أورثوني حزنًا شديدًا، عبرة لا تقلع؛ أي: بكاء لا ينقطع.  
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٩- الوعيد والتهديد: كما في قوله تعالى:   ثن ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ ثم ] الشعراء: ٦[. 

١٠- التوبيخ: كقولك لمن يعق والديه: )هما والداك(، فهو يعرف ذلك من نفسه، ويعرف أنك 
تعرف أنهما والداه، ولكنك أردت توبيخه، حيث لم يعمل بمقتضى علمه. ومن ذلك أيضًا قول الشاعر: 

          *** خُُولٍ ذَوُو  العالمين  الـجُدودَافَشَُّ  ذكروا  فاخَرْتَمْ  إذا 

ثن ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں    ١١- إظهار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر: كما في قوله تعالى: 
ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ثم ]الإسراء: ٨١[ فقد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم- كما روى ذلك بعض أصحاب السنن- 
عندما دخل البيت الحرام فاتًحا مكة، وكان حول البيت يومها ستون وثلاثمائة صنم، فجعل صلى الله عليه وسلم يطعنها 

بعود في يده وهو يقرأ هذه الآية، فتخر الأصنام على وجهها. 

ولا ريب في أن المخاطبين في هذا الوقت )مسلمين وكفارًا( يعلمون مضمون هذه الآية من مجيء 
الحق وزهوق الباطل، كما يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، فانتفى أن يكون الغرض فائدة الخبر أو لازم 
الفائدة، بل الغرض إظهار الفرح بمجيء الحق وانتصار أهله من المسلمين الذين طالما عاشوا في مكة 
الذين طالما  أهله من كفار مكة، وهم  واندحار  الباطل  بزهوق  الشماتة  مستضعفين معذبين، وإظهار 

عاثوا في مكة: فسادًا، وجبروتًا، وظلمً، وطغيانًا.

وهناك الكثير من الأغراض البلاغية للخبر التي تستنبط بمعونة السياق والمقام،  من بعد أن ينتفي 
أن يكون المراد الفائدة أو لازم الفائدة. 


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أضرب الخبر

تمهيد: 

مما لا يخفى على أحد أن مهمة اللغة هي تحقيق التواصل بين الناس، ويكون هذا التواصل ناجحًا 
شافيًا  حينئذ  فيكون  الحال،  لهذا  موافقًا  معه  كلامه  يأتي  حتى  المخاطب  حال  المتكلم  يراعي  ما  بقدر 

لصدره ملبيًا لحاجته.

 والمخاطب الذي يلقى إليه الكلام لا يخلو حاله من ثلاثة أحوال :

١- أن يكون جاهلً بمضمون الكلام خالي الذهن من الحكم الذي تضمنه.

٢- أن يكون مترددًا في مضمون الخبر.

٣- أن يكون منكرًا لمضمون الخبر. 

  ولكل من هذا خبر خاص به،  ومن هنا حصر البلاغيون أضرب الخبر في ثلاثة أنواع هي: 

وهذا  منه،  الذهن  خالي  الكلام  بمضمون  جاهلً  المخاطب  يكون  أن  وهو  الابتدائي:  الخبر   -١
يجعله مهيئًا لتلقي كل ما يلقى إليه بلا شك فيه ولا تردد؛ إذ ليس عنده من العلم ما يجعله منكرًا أو 

مترددًا في قبول الخبر، كما قال الشاعر: 

         *** فتمكـنَاأتانِ هواها قبلَ أَنْ أعرِفَ الهوى خالـيًا  قلـبًا  فصـادفَ 

ولهذا يلقى إليه الكلام غير مؤكد،  كما نقول مثلً: )اللغة العربية خير اللغات وأغناها(، أو علم 
أصول الفقه من العلوم التي تعين الفقهاء على استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية، والنحو في الكلام 

كالملح في الطعام. 

فهذه كلها أخبار تضمنت أحكامًا كانت مجهولة للمخاطب، ومن ثم لم يكن متوقعًا منه حينئذ أن 
ينكرها أو حتى يتوقف في قبولها، ولهذا جاءت الأخبار كلها عارية من التوكيد. 

ويسمى الخبر هنا ابتدائيًّا؛ لأن المتكلم يبتدئ المخاطب بما لا علم له به. 
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٢- الخبر الطلبي: وهو أن يكون المخاطب مترددًا في الحكم الذي تضمنته العبارة، وحينئذ يصبح 
من المستحسن أن يلقى إليه الكلام مؤكدًا بمؤكد واحد؛  تقويةً للحكم في نفسه ونفيًا للتردد عن قلبه. 

ومن ذلك قول الله تعالى: ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  
ثن ٺ   ]يوسف:٩٦[ فقول سيدنا يعقوب عليه السلام لأبنائه:  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ثم  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ ثم خبر طلبي؛ لأنه خاطب به إخوة يوسف الذين كانوا مترددين في قبول 

الخبر، ولهذا أكد لهم بمؤكد واحد استحسانًا. 

ويسمى الخبر هنا طلبيًّا؛ لأن المخاطب بتردده كأنه يطلب توكيد الخبر. 

٣- الخبر الإنكاري: وهو أن يكون المخاطب منكرًا لمضمون الجملة، وحينئذ يجب توكيد الحكم 
له بمؤكد واحد أو أكثر تبعًا لحالة إنكاره، فتزداد وسائل التوكيد في العبارة كلما اشتد الإنكار، وتقل 
ڀ  ثم]الصافات:٤[،  ثن ڀ  ڀ    ڀ   تعالى:  قوله  ذلك  ومن  الإنكار،  ضعف  كلما  التوكيد  وسائل 
حيث أكدت الجملة بإن، واللام، واسمية الجملة، لمَّا كان المخاطبون بها هم المشركين المنكرين لوحدانية 

الله عز وجل. 

  ومما يدل على تكاثر أدوات التوكيد كلما اشتد الإنكار قوله تعالى: ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٿ     ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  ثم  ]يس:14-16[ فأصحاب القرية منكرون لرسالات الرسل؛ بدليل 
قوله تعالى: ثن ٺ ثم، وكان التكذيب شديدًا؛ مما أوجب على الرسل أن يؤكدوا كلامهم في 
چثم  ثن ٿ  ٿ    ٿ ثم بثلاثة مؤكدات هي: إن، واسمية الجملة، وتقديم الخبرثن  قولهم: 
يُْدِ معهم شيئًا، بل ما زادهم إلا  التأكيد لم  على عامله )مرسلون(، بما يفيد الاختصاص. ولكن هذا 

تماديًا في الإنكار وزيادة في التكذيب؛ حيث قالوا: ثن ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄثم ثلاث جمل، كل واحدة منها تأكيد للتكذيب: 

صفة،  على  موصوف  قصر  البشرية  صفة  على  الرسل  قصروا  ڤثم  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ثن   -١
وهذا إنكار منهم للرسالة وتكذيب منهم للرسل؛ بناء على ما توهموه من التنافي بين البشر والرسالة. 
وهذا منهم تناقض عجيب؛ حيث يستبعدون على الرسول أن يكون بشًرا، في حين أنهم يجوزون على 

الإله أن يكون حجرًا،  وذلك حين عبدوا الأصنام من دون الله سبحانه. 
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٢- ثن ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦثم وهذا قمة التكذيب؛ لأنهم يجحدون إنزال الله تعالى للوحي 
والرسالة، وهذا يستلزم تكذيب الرسل؛ إذ لا رسول بلا وحي ولا رسالة، فنفي إنزال الوحي تكذيب 

للرسل في دعواهم الرسالة، ثم أكدوا هذا الجحود بقولهم: )من( التي تزاد في الكلام لتأكيد النفي. 

٣- ثنڦ  ڄ  ڄ  ڄثم وصفوهم بالكذب من خلال أسلوب القصر )قصر الموصوف على 
الصفة( بالنفي والاستثناء، وكأن الرسل في عيون هؤلاء ليس لهم صفة إلا الكذب، وهذا من أعلى ما 

يكون في الاتهام بالكذب. 

فهل أثرت شدة الإنكار على الرسل شيئًا؟ 

آملين  التوكيد؛  بزيادة  الإنكار  فقابلوا شدة  موقفهم،  يتزحزح عن  ثباتًا لا  إلا  زادتهم  ما  بل  لا، 
فأكدوا  ثنڃ  ڃ  ڃ  چ    چثم  فقالوا:  والتكذيب،  الإنكار  بقوة  التوكيد  تذهب شدة  أن 
كلامهم بخمسة مؤكدات هي: القسم في قولهم: ثنڃ  ڃثم ، وإن، واسمية الجملة، وتقدم المعمول 

على العامل، ولام الابتداء. 

فهأنت ذا ترى خبرين متتاليين يزداد الثاني على الأول في التوكيد لما زادت قوة الإنكار في الثاني عن 
الأول. 

ا؛ تصويرًا لحال المخاطب وما يكون عليه من إنكار. ويسمى الخبر هنا إنكاريًّ
  وهذه الأضرب الثلاثة للخبر هي التي سأل عنها الفيلسوف الكندي  العلامة أبا العباس ثعلبًا 

العرب حشوًا. فقال: أين وجدت ذلك؟ قال: يقولون: عبد الله قائم، وإن   قائلً: »إني أجد في كلام 
عبد الله قائم، وإن عبد الله لقائم،  فالألفاظ مختلفة والمعنى واحد، فأجابه أبو العباس: بل المعاني مختلفة: 

فـ»عبد الله قائم« إخبار عن قيامه، و»إن عبد الله قائم« جواب عن سؤال سائل، و»إن عبد الله لقائم« 

جواب عن إنكار منكر«))). وكانت هذه المحاورة من الأصول التي اعتمد عليها علماء البلاغة في بيان 
أضرب الخبر. 



))) دلائل الإعجاز، للإمام عبد القاهر الجرجاني، تحقيق العلامة أ. محمود شاكر: ص ٣١٥.
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إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 

تمهيد: 

هذا الذي مر بك عزيزي الطالب من تنوع الأسلوب الخبري إلى: ابتدائي، وطلبي، وإنكاري - 
يسمى إخراج الكلام على مقتضى الظاهر، ولكن ليس هذا هو القانون الوحيد المتبع في الكلام البليغ، 
يؤتى  أو  المنكر،  مخاطبة  في  مؤكد  غير  بالكلام  فيؤتى  القاعدة،  هذه  يخالف  ما  تأملته  إذا  فيه  تجد  فقد 

بالكلام مؤكدًا في مخاطبة غير المنكر أو المتردد... وهكذا.

 ولا تقع هذه المخالفة في الكلام البليغ عبثًا، بل لأسرار بلاغية واعتبارات استدعاها المقام واقتضاها 
السياق، بها من اللطافة ما يخلب ألباب ذوي الألباب.  ويسمى هذا إخراج الكلام على خلاف مقتضى 

الظاهر، وله صور منها: 

١- تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازم الفائدة منزلة الجاهل بها، وذلك إذا لم يعمل بمقتضى علمه، فيلقى 
إليه الكلام مرسلً خاليًا من التوكيد، كما يلقى للجاهل بالخبر الخالي الذهن منه؛ كأن تقول لمسلم لا 
يصلي: )الصلاة واجبة( هكذا بلا توكيد، فهو يعلم أن الصلاة واجبة، ولكنه لمَّا لم يعمل بمقتضى علمه 
توكيد؛ تجاهلً  بلا  أبوك(،  أباه: )هذا  يعق  تقول لابن  أن  التوكيد. ومثله  الكلامُ عاريًا من  إليه  أُلْقِيَ 

ا لأبيه، والواجب عليه أن يكون محسنًا به وإليه.  لعلمه بأنه أبوه لمَّا لم يعمل بمقتضى علمه، فكان عاقًّ

ومن ذلك قول الفرزدق لهشام بن عبد الملك الأمير الأموي لما تجاهل معرفة علي زين العابدين ابن 
الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين، حين رأى الناس تزدحم عليه في الطواف فتساءل متجاهلً: من 

هذا؟ فقال الفرزدق:

*** والَحرَمُهذا الَّذِي تَعْرِفُ البطحَاءُ وَطْأَتَهُ  والِحلُّ  يعرِفُهُ  والبيتُ 

*** هِمِ كُلِّ اللهِ  عبادِ  خيِر  ابنُ  العَلَمُهذا  الطاهِرُ  النقيُّ  التقيُّ  هذا 

فهشام بن عبدالملك الأمير الأموي يعلم مَنْ عليٌّ زَيْنُ العابدين، ولكنه لما تجاهله وسأل عنه سؤال من 
يجهل عومل معاملة الجاهل به، فألقي إليه الخبر بلا توكيد.



81 X للصف الأول الثانوي

ح بالخبر أو يشير إلى  ٢- تنزيل خالي الذهن منزلة السائل المتردد: وذلك إذا تقدم في الكلام ما يُلوِّ
ل  معناه؛ مما يثير في النفس تساؤلً يجعلها تتطلع إلى معرفة الخبر: أهو الذي أتوقعه أم أمر آخر؟ فيُنَزَّ
تطلعُها إلى معرفة الخبر منزلة التردد في مضمونه، ولهذا يؤكد الكلام استحسانًا؛ إزالة لما أثير في نفس 

المخاطب من تساؤلات. 

أمرًا،  أو  نهيًا،  أو  إرشادات،  أو  نصائح،  تتضمن  السابقة  الجمل  كانت  إذا  غالبًا  هذا  ويقع 
نبيه  مخاطبًا  وجل  عز  الله  قول  ذلك  ومن  وتساؤلها.  النفس  وقوف  يستدعي  غريبًا  حدثًا  أو 

ئح   ئج   ی     ی   ی   ی    ئى   ئى    ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ      ئۈ   ثن  السلام:  عليه  نوحًا 
تي تمتى   تخ   تح   تج   بي    بى   بم    بخ   بح   بج   ئي   ئى    ئم  
     ثج  ثم ثم]هود:٣٧،٣٦[ فقد أكد الخبر:ثنتي     ثجثم مع أن نوحًا عليه السلام لم يكن منكرًا 
دَ له  الكلامُ. ولكن لما سبق أن أوحى إليه ربه أنه لن يؤمن  يُؤَكَّ لمضمون الكلام ولا مترددًا فيه حتى 
من قومه إلا من قد آمن، ونهاه عن الحزن بسبب ما كانوا يفعلون: ثنئج  ئح  ئم  ئى  ئيثم، 

بي    بى   بم    بخ   ثنبح   الكافرين:  شأن  في  يخاطبه  أن  عن  نهاه  ثم  الفلك،  بصنع  وأمره 
تج  تح  تخ  تمثم- كان ذلك كله مما أثار في نفس نوح عليه السلام تساؤلً: لم كل هذه الأوامر 
والنواهي: أَلِنهم هالكون مغرقون؟  أم لشيء آخر؟ فكان نوح عليه السلام- بهذا التساؤل الذي أثاره 

دَ له الخبُر. في نفسه الكلام السابق - في منزلة السائل المتردد،  فأُكِّ

 ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: ثن ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈثم  ]التوبة:٤٠[ 
فأبو بكر رضي الله عنه لم يكن مترددًا في أن معية الله عز وجل تحوطهم وتنصرهم،  وكان حق هذا أن 
يلقى إليه الخبر بلا توكيد بأن يقال: )الله معنا(، ولكن لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجو المخيف 
العظيم: )لا تحزن(  كان من شأن ذلك أن يثير في نفس أبي بكر تطلعًا وتساؤلً: لَِ تنهاني يا رسول الله 
عن الحزن في هذه الساعة الشديدة: ألأن الله معنا؟ أو لسبب آخر؟ فكان هذا التساؤل في نفس أبي بكر 

بمثابة التردد الذي يحتاج إلى توكيد الخبر استحبابًا. 

٣- تنزيل غير المنكر منزلة المنكر: وذلك إذا بدا عليه شيء من أمارات الإنكار أو لوازمه، كقول الله 
تعالى: ثنۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ثم]المؤمنون:١5[ فإن أحدًا لا يسعه أن ينكر الموت، وكيف ينكره؟! 
وعن  سادرين،  غفلتهم  في  كانوا  لما  القوم  ولكن  التاريخ،  مر  على  الدنيا  هذه  في  مشاهد  أمر  والموت 
الاستعداد لما بعد الموت غافلين، وعن الطاعة معرضين، وفي المعاصي متمادين- نزلوا منزلة المنكرين، 

فأكد  لهم الخبر بأكثر من مؤكد: إن، واسمية الجملة، ولام الابتداء المزحلقة إلى الخبر. 
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ومن ذلك قول حَجْلِ بنِ نَضْلة: 

                *** رمَحه عارضًا  )شقيقٌ(  رماحْ جاء  فيهم  ك  عمِّ بني  إن   

ا بنفسه، مفتخرًا بقوته، مستعرضًا  فشقيق لا ينكر أن بني عمه فيهم رماح، ولكنه لما جاء مزهوًّ

رمحه، نزل منزلة المنكر لقوتهم،  فأكد له الخبر.

٤- تنزيل المنكر منزلة غير المنكر: وذلك إذا كان هناك من الشواهد والأدلة ما لو فكر فيه العقل المجرد 

من الهوى لما وسعه إلا أن يُقِرَّ به، وحينئذ يكون من الحكمة أن يلقى إليه الخبر عاريًا من التوكيد؛ تجاهلً 

لإنكاره، وتغافلً عن جحوده. وهذا من باب قول أبي الطيب المتنبي:

*** دليل وليس يصح في الأفهام شيء إلى  النهار  احتاج  إذا   

ومن ذلك قولك لمنكر الإسلام: »الإسلام حق« هكذا: خبًرا مرسلً بلا توكيد؛ تجاهلً لإنكاره 

وإشارةً إلى أن هناك من الدلائل على أن الإسلام حق ما لا يسع عاقلً إنكارُه.

 ومن ذلك أيضًا قوله تعالى في شأن الكتاب العزيز: ثنٻ   پپ  پپ ثم  ]البقرة:٢[، وهذا ما ينكره 

المشركون، فكان حق الجملة هنا أن تؤكد ؛ في مخاطبة المنكرين لها، ولكن لما كانت الأدلة على أن القرآن 

حقٌّ ماثلةً للعِيان في مرأى كل عين ومحيط كل عقل- تُوهل إنكارهم،  فخوطبوا خطاب من لا ينكر. 

    ومن ذلك أيضًا قول الله تعالى: ثنی  ی       یثم   ]البقرة:١٦٣[ فالمشركون ينكرون وحدانية الله، 

بل يتعجبون منها، ومثل هؤلاء كان حقهم أن يؤكد لهم الخبر وجوبًا بأكثر من مؤكد، ولكن لما كانت 

ين على عنادهم متمادين في إنكارهم،  الأدلة على وحدانية الله قد ظهرت وبهرت، والقوم ما زالوا مصرِّ

نزلوا منزلة غير المنكر، فألقي إليهم الخبر خاليًا من التأكيد. 


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ملخص الدرس

)*( الإسناد: هو ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى أو ما يجري مجراها على وجه يفيد معنى 
يحسن السكوت عليه. 

)*( ينقسم الإسناد باعتبار الواقع إلى:

١- إسناد خبري: وهو قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. 

٢- وإسناد إنشائي: وهو قول لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. 

)*( مدار صدق الخبر وكذبه هو الواقع. 

فالصدق: مطابقة الخبر للواقع. 

والكذب: مخالفة الخبر للواقع. 

أغراض الخبر:

 للخبر أغراض أصلية، وتنحصر في غرضين:

١- الفائدة: وهو إفادة المخاطبِ الحكمَ الذي تضمنته الجملة. 

٢- لازم الفائدة: وهو إفادة المخاطبِ أن المتكلم عالم بالحكم. 

وهناك أغراض بلاغية أخرى يُلقَي الخبُر لأجلها، منها: )١( إظهار التحسر والحزن )٢( إظهار 
الضعف والخشوع )٣( إرادة الفخر )٤( النصح والإرشاد )٥( المدح )٦( الاسترحام والاستعطاف 
)٧( الهجاء )٨( الرثاء )٩( الوعيد والتهديد )١٠( إظهار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر )١١( التوبيخ. 
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أضرب الخبر ثلاثة: 

١- ابتدائي: إذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم، فيلقى إليه الخبر بلا توكيد. 

٢- طلبي: إذا كان المخاطب مترددًا في الحكم، فيؤكد له الخبر استحبابًا؛ نفيًا لتردده. 

٣- إنكاري: إذا كان المخاطب منكرًا للحكم فيحتاج إلى مؤكدات تزيل إنكاره.

)ألا،  التنبيه  وأحرف  التوكيد،  ونونا  الابتداء،  ولام  والقسم،  وأن،  إن،  المؤكدات:)  هذه  ومن   
وأما، والهاء(، والحروف الزائدة، وقد، وأما الشرطية، واسمية الجملة...( إلخ.

)*( مجيء الخبر على أي من هذه الأنواع الثلاثة: يسمى مجيء الكلام على مقتضى الظاهر. 

هناك صور يجري فيها الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وهي:

١- تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته منزلة الجاهل بهما:  إذا لم يعمل بمقتضى علمه. 

٢- تنزيل غير السائل منزلة السائل: إذا تقدم في الكلام ما يشير له بحكم الخبر. 

٣- تنزيل غير المنكر منزلة المنكر: إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار. 

٤- تنزيل المنكر منزلة غير المنكر: إذا كان هناك شواهد ودلائل لو تأملها لزال إنكاره. 


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تدريبات وأنشطة

س1: أجب عن الأسئلة الآتية:

ف الإسناد، واذكر أركانه.  1- عَرِّ

فْ كلًّ من الخبر والإنشاء، مع التمثيل بمثال لكل منهما. 2- عَرِّ

3- ما الذي تفيده كلمة )لذاته( في تعريف الخبر والإنشاء؟

4- ما الغرضان الأصليان للخبر؟ ومتى يبحث عن غرض بلاغي للخبر؟

5- متى يكون الخبر جاريًا على مقتضى الظاهر؟ 

6- وضح صور مجيء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، مع التمثيل.

س2: بين الإسناد الخبري والغرض البلاغي له فيما يلي:

1- قوله تعالى: ثن ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉې  ې  
ې  ې  ى  ى  ئا      ئا  ئە  ئە  ئوثم. ]آل عمران:36[.

2- قوله تعالى: ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿثم . ]الأعراف:12[.

3- قوله تعالى: ثن گ  گ  ڳ  ڳ     ڳ ثم . ]يس:63[.

4- قوله تعالى: ثن ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  ثم. ]المسد:2-1[.

لاةِ«))). كِ والكُفْرِ تَرْكَ الصَّ ْ جُلِ وبَيَْ الشِّ 5- عن جابر بن عبدالله: سَمِعْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  يقُولُ: »إنَّ بَيَْ الرَّ

6- قول المتنبي:    أنا الذي نظَر الأعمى إلى أدبي      وأسْمعَت كلماتي مَن بهِ صَمَمُ  

ا بالــذنوب وقد دعاكــا 7- قول الشاعر:    إلهـي عبدك العـاصي أتاكـا       مقرًّ

8- قول الشاعر: ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله     على قومه يستغنَ عنه ويذمم

9- قول الشاعر:   وأنتَ حياتُم غَضِبَتْ عليهم        وهجْرُ حياتِمْ لهمُ عقابُ
))) صحيح مسلم، كتاب الإيمان - باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة.  
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س3: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التي بين القوسين:

1- مدار صدق الخبر وكذبه هو ..........           ) المتكلم - الواقع - المخاطب (

2- المرجع في تحديد الغرض البلاغي للخبر هو ..)الحقيقة والخيال - بلاغة المتكلم - السياق والمقام(

3- أضرب الخبر بحسب ظاهر الكلام .....             ) ثلاثة - أربعة - خمسة(

4- كلما اشتد الإنكار ........ أدوات التأكيد.            ) زادت - قلت - انعدمت (

5- أول من وضح أضرب الخبر .........              ) المبرد - ثعلب - الكندي(

س4: ضع علامة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة ) X ( أمام العبارة الخطأ فيما يلي، مع تصويب الخطأ: 
1- الإسناد الخبري هو ما يحتوي على مبتدأ وخبر فقط.                                           )     (

2- الأسلوب الإنشائي له واقع خارجي.                                                                  )     (

3- الأغراض البلاغية للخبر غير منحصرة في عدد محدد.                                        )     (

4- للخبر ثلاثة أضرب بحسب حال المخاطب.                                                       )     (

ا عندما يكون المخاطب مترددًا.                                            )     ( 5- يسمى الخبر إنكاريًّ

6- الفيلسوف الكندي هو أول من وضح أضرب الخبر.                                        )     (

7- يستطيع البليغ مخالفة ظاهر أضرب الخبر لغرض بلاغي.                                 )     (

س5: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها:

1- الإسناد هو ................................................................................. .

2- حصر البلاغيون الغرض الحقيقي للخبر في .........................  و ....................... .

3- أضرب الخبر ثلاثة:  ...................... و ........................ و ........................

4- يكون الخبر .................................................. إذا كان المخاطب مترددًا في الحكم.

5- من صور مجيء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ........ و .........
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س6: قارن بين: 

1- الأسلوب الخبري، والأسلوب الإنشائي.

2- الخبر الابتدائي، والخبر الطلبي، والخبر الإنكاري.

س7: ما الفرق بين:

        )السماء ممطرة( ، ) إن السماء ممطرة( ، )والله إن السماء لممطرة(؟

س8: مثل لما يأتي من بليغ القول:

1- إسناد خبري طرفاه اسمان.

2- إسناد خبري طرفاه فعل واسم.

3- أسلوب خبري غرضه لازم الفائدة.

4- أسلوب خبري غرضه التهديد.

5- أسلوب خبري إنكاري.

6- أسلوب خبري غرضه المدح.

الأنشطة

نشاط )1(:

 ارجع إلى كتاب الله تعالى واستخرج منه بعض الأساليب الخبرية، ثم حدد الغرض البلاغي منه. 

نشاط )2(: 

ا يمثل بعض الأغراض البلاغية للخبر، مع التمثيل.    صمم رسمً شجريًّ
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الدرس الثالث: المجاز العقلي

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

 يعرف مفاهيم كل من الحقيقة العقلية والمجاز العقلي والعلاقة والقرينة.

 يفرق بين الحقيقة العقلية والمجاز العقلي.

 يذكر أشهر علاقات المجاز العقلي ويمثل لها.

البلاغي  السر  ذكر  مع  والقرينة،  العلاقة  نوع  ويحدد  العقلي  المجاز  شواهد  بعض  يحلل   
للتجوز.

 يستخرج من شواهد بلاغية مقدمة له مواطن المجاز العقلي وعلاقته وقرينته، مع بيان شيء 
من سر بلاغته.

 يذكر الأغراض البلاغية للمجاز العقلي.

أهداف الدرس:

وصف الدرس: 

يتناول هذا الدرس تعريف الحقيقة والمجاز العقليين، مع بيان الفرق بينهما، وتحليل أبرز علاقات 
المجاز العقلي، وسر بلاغته.
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تمهيد: 

مر بك عزيزي الطالب في الوحدة السابقة أن الإسناد هو ضم كلمة إلى أخرى إفادة لمعنى يحسن 
ومن  إسناد.  بلا  فائدة  فلا  الغرض؛  وموطن  الفائدة  مكمن  هو  الإسناد  هذا  وأن  عليه،  السكوت 
هناك  وإنما   ، واحدة  طريقة  على  يجري  لا  العربية  اللغة  في  الإسناد  هذا  أن  تعرف  أن  الآن  الضروري 

طريقتان للإسناد لكل منهما مقاماتها وأسرارها البلاغية التي لا تقوم مقامها فيها الطريقة الأخرى.

 وحتى يتضح لك الأمر جيدًا تأمل أمثلة هاتين المجموعتين:

ٻ   ٻ   ٱ   صم    صح   سم   سخ   سح   سج  خم   خح   خج   حم   ثن  تعالى:  قوله   )١(
ٻ      ٻ    پثم، ]النجم: 43-45[، وإلى قولك مثلً: أكل محمد الطعام، وشرب الطفل اللبن، وبنى 

البناءون القصر.

)٢( قولهم: ربحت التجارة، حمت السيوف النساء، سار الطريق، جرى النهر، أذل الحرص أعناق 
الرجال، بنى الأمير المدينة.

أبكى،  )أضحك،  الأفعال:  أن  ستجد  الأولى  المجموعة  أمثلة  ففي  نعم؛  بينهما؟  فرقًا  تجد  هل    
أمات، أحيا، خلق، أكل، بنى( قد أسندت إلى فاعلها الحقيقي.

  أما في أمثلة المجموعة الثانية: فإنك ستلحظ أن الأفعال قد أسندت فيها إلى غير فاعلها : فالتجارة 
لا تربح وإنما الذي يربح هو التاجر بسبب التجارة، والطريق لا يسير وإنما يُسار فيه، والنهر لا يجري، 
وإنما يجري فيه الماء، والحرص لم يذل أعناق الرجال وإنما هو سبب للذل، والأمير لم يبن المدينة بنفسه 

وإنما أمر ببنائها.

   فقد ظهر لك مما سبق أن الإسناد له طريقتان: طريقة يسند فيها الفعل )أو ما في معناه ( إلى فاعله 
الحقيقي، وطريقة أخرى يسند فيها الفعل )أو ما في معناه كاسم الفاعل واسم المفعول... إلخ(  إلى غير 
فاعله الحقيقي، وقد أطلق البلاغيون على الأسلوب الأول: الحقيقة العقلية،  كما أطلقوا على الأسلوب 

الثاني: المجاز العقلي. فما المراد بكل منهما؟
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الحقيقة العقلية:

هي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر.

شرح التعريف: 

قولهم: )إسناد الفعل(؛ أي: ضم الفعل إلى اسم آخر يأتي بعده يسمى المسند إليه.

المفعول،  واسم  الفاعل،  كاسم  الفعل:  عمل  تعمل  التي  الأسماء  به  يقصدون  معناه(  في  ما  )أو 
والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل، والمصدر. 

أو  للفاعل(،  المبني  للفعل  )بالنسبة  الفاعل  إليه، وهو  أن يسند  له(؛ أي: إلى ما حقه  )إلى ما هو 
المفعول  )بالنسبة للفعل المبني للمفعول( وهو الذي يسمى: نائب الفاعل.

)عند المتكلم( قيد في التعريف يبين المعيار في الحكم على الأسلوب: حقيقة أو مجازًا، فالمعول عليه 
في الإسناد هو اعتقاد المتكلم. 

حقيقة  ]الجاثية:٢٤[  ڃثم  ڄ   ڄ   ڄ   ثن   بالبعث:  يؤمن  لا  الذي  الملحد  الدهري  فقول  وإذًا، 
عقلية أسند فيها الفعل إلى فاعله الحقيقي في اعتقاد المتكلم؛ لأن الدهري يعتقد  أن الدهر هو الفاعل 
الحقيقي للإهلاك، بخلاف ما لو قال  رجل مسلم موحد: )أهلكنا الدهر( فهي عنده من المجاز العقلي؛ 
لأنه يعتقد أن الإهلاك  إنما هو بيد الله وحده، وأن الدهر ما هو إلا مجرد زمن للإهلاك، كما قال ربنا: 

ثنٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ      ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦثم ]الملك:٢٨[.

ومن ذلك أيضًا: شفى الطبيب المريض، يقولها من يعتقد أن الطبيب هو فاعل الشفاء، فتعد من 
الحقيقة العقلية. في حين يقولها  المؤمن الذي يعتقد أن الأمور كلها من عند الله، وأن الطبيب ما هو إلا 
سبب فقط للشفاء، فتعد مجازًا عقليًّا. وإذًا فالعبارة الواحدة قد تكون حقيقة عقلية باعتبار، وقد تكون 

مجازًا عقليًّا باعتبار آخر، والمقياس في ذلك هو ظاهر اعتقاد المتكلم.

وقولهم: )في الظاهر( أي فيما يبدو للمخاطب من ظاهر حال المتكلم، فيدخل في الحقيقةِ العقليةِ 
الأقوالُ الكاذبةُ التي يخالف ظاهرُها حقيقتَها، كقول القائل: نجح فلان، وهو لم ينجح. فعلى الرغم من 
أن الفعل أسند إلى غير فاعله في الحقيقة، لكنه يعد من قبيل الحقيقة العقلية؛ باعتبار الظاهر من حال 

المتكلم ؛ إذ المخاطب لا يعلم أن المتكلم كاذب.
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المجاز العقلي:

المجاز لغة: مأخوذ من جاز المكان، إذا سار فيه وخلفه وراءه منتقلً إلى مكان آخر، وكأنه سمي بذلك 
لما كان المتكلم يتجاوز بالفعل إسناده لما هو له )أي فاعله الحقيقي( إلى غير ما هو له )أي فاعله المجازي(. 

وفي اصطلاح البلاغيين : إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة بينهما بتأول.

وقولهم: )لعلاقة بينهما( أي بين الفعل - أو ما في معناه - والفاعل المجازي الذي أخذ مكان الفاعل 
الحقيقي، وهذا شرط من شروط المجاز اشترطه البلاغيون حتى يظل المجاز العقلي أسلوبًا بلاغيًّا ماتعًا، 

وحتى لا  يسند أي متكلم ما شاء من الأفعال إلى ما شاء من الأسماء، دون أن تكون بينهما علاقة.

   إذًا فلا بد من علاقة بين الفعل والفاعل المجازي الذي أخذ مكان الفاعل الحقيقي؛ لأن الفعل 
في الجملة الفعلية فرد من أسرة، له بكل مكون من مكوناتها علاقة: فهو يرتبط بالفاعل من جهة وقوعه 
منه، ويرتبط بالمفعول من جهة وقوعه عليه، ويرتبط بالمصدر من جهة أن المصدر جزء من دلالة الفعل، 
ويرتبط بالزمان والمكان من جهة أن لكل فعل زمانه ومكانه، ويرتبط بالسبب من جهة أن لكل فعل 

سببًا. ولهذا كانت هذه هي أشهر علاقات المجاز العقلي.

وقولهم في تعريف المجاز )بتأول(: شرط آخر لجواز إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له؛ 
وهو القرينة التي تكون في الكلام دليلً على أن المتكلم لم يرد بكلامه ظاهر المعنى، وهذه القرينة نوعان:

 )١( قرينة لفظية:

 وذلك بأن يكون في الكلام لفظ يصرفه عن ظاهره، كما في قول الشاعر:

*** الكَبيَِر  وأفنى  الصغيَر  العَشِْأشابَ  ومَرُّ  الغداةِ  كَكرُّ 

فقد أسند الفعل )أشاب( و)أفنى(  إلى  الزمن وهو )كر الغداة( و)مر العشي(، وهما ليسا الفاعل 
الحقيقي، وإذًا فالأسلوب من قبيل المجاز العقلي، من إسناد الفعل إلى زمنه، والذي دلنا على ذلك هو 

قول الشاعر بعد عدة أبيات: 

*** مسلــمون أننــا  ـتُـنـَا  والنَّبيِْفَـمِـلَّ يقِـنـا  صـدِّ ديـنِ  على 

لأن المسلم يعتقد أن الذي يُشيبُ الصغير ويفني الكبير هو الله سبحانه وتعالى، وليس كر الغداة 
ومر العشي.
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 )٢( قرينة معنوية: 

الظاهر مستحيلً  المعنى  بأن يكون في الكلام أمر معنوي يصرفه عن ظاهره، كأن يكون   وذلك 
عقلً، كقولك: طريق سائر ونهر جارٍ؛ إذ الطريق لا يسير وإنَّما يسار فيه. أو عادةً، كقولك: بنى الأمير 

المدينة؛  فإن  العادة أن الأمير لا يبني بنفسه، وإنما يأمر غيره بالبناء.

ائق، وبناء     وباشتراط العلاقة والقرينة استطاع علماء البلاغة ضبط هذا الأسلوب البلاغي الشَّ
على ذلك لا يحسن المجاز العقلي إلا بثلاثة أشياء:

)*( قرينة تمنع من إرادة الإسناد الحقيقي.

غ إسناد الفعل - أو ما في معناه - إلى غير ما هو له. )*( وعلاقة تسوِّ

أولى  الحقيقة  لكانت  السر  هذا  ولولا  الحقيقة،  على  العقلي  المجاز  يرجح  بلاغي  سر  ثم   )*(
ةٍ، وهي  بالأسلوب من المجاز؛ لأن المجاز مخالف لما درجت عليه اللغة، فلا يُصارُ إليه إلا لضرورةٍ مُلحَِّ
السر البلاغي الذي لا يتأتى من خلال الأسلوب الحقيقي، بل الذي لا يتحقق إلا بالعدول عن الحقيقة 

إلى المجاز.

كيف أحدد نوع العلاقة في المجاز العقلي؟

الأسلوب  وبين  بينه  توازن  ثم  الحقيقي،  الأسلوب  تستحضر  بأن  العلاقة  نوع  تحديد  يمكنك 
ا: أين كان مكانه في الجملة الحقيقية؟ فإن كان في موضع  المجازي، فتنظر إلى هذا الذي صار فاعلً مجازيًّ
الفاعل فالعلاقة الفاعلية، وإن كان في موضع السبب فالعلاقة السببية، وإن كان في موضع الزمان أو 
المكان فالعلاقة الزمانية أو المكانية ..وهكذا، فإذا أردت التعرف على نوع العلاقة في قولك مثلً: )صام 
أصل  أن  لك  سيتبين  وحينها  الجملة،  من  النهار  كلمة  موقع  وتبيَّ  الحقيقي  بالأسلوب  فأتِ  نهارُه( 
الجملة: )صام فلان في نهاره(، وأن النهار زمن الصيام،  فلما صار الظرف الزماني فاعلً كانت العلاقة 

الزمانية .
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علاقات المجاز العقلي:
)١( السببية:

 وهي أن يسند الفعل أو ما في معناه إلى سببه؛ لغرض بلاغي، ومن ذلك قوله تعالى: ثنے   ے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ       ۅ  
ۉ  ۉثم ]القصص:٤[، فقد أسند الفعل ثن ۆثم إلى الضمير العائد على فرعون، وهو ليس 
الفاعل الحقيقي للتذبيح، بل الفاعل الحقيقي هو جنوده وأعوانه، لكن فرعون لما كان هو الآمر بالفعل 
وسببه، أسند الفعل إليه؛ مبالغة في وصفه بالظلم، ولبيان أن تبعة هذا الفعل تقع عليه، ثم للمبالغة في 
وصفه بالإجرام حين تتخيل أن فرعون قد أمسك سيفًا وأخذ يهوي به في جنون على رقاب الصغار: 
طفلً بعد طفل، خوفًا على ذهاب ملكه. والقرينة هنا معنوية، حيث يستحيل عادة أن يتولى فرعون 

ذلك بنفسه، بل الذي يقوم به عادة هم جنوده.

ومنه قوله تعالى: ثنڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گثم  ]غافر:٣٦[ فقد 
يتولى  أن  العادة  المخاطب )هامان(، وهامان وزير فرعون، وليس من  )ابن( لضمير  أسند فعل الأمر 
إليه على سبيل  الفعل  البناء بسببه وأمره وإشرافه عليه؛ فلهذا أسند  البناء بنفسه، وإنما سيكون  وزيرٌ 

المجاز العقلي. 

ومنه أيضًا قوله تعالى: ثنژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک ک  ک  گ  گ  گ  گ  
ڳ       ڳ    ڳثم ]الأعراف:27[ فقد أسندت الأفعال الأربعة )يفتن ـ أخرج ـ ينزع ـ يري( إلى 
الشيطان أو إلى الضمير العائد عليه، وليس هو الفاعل الحقيقي لها، وإنما هو سبب في حدوثها؛ تصويرًا 

لشدة أثره في وقوعها حتى كأنه هو الذي فعلها.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم »إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول 
الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟! قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه« 

]رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما[.

ففي الحديث أُسند الفعل )يلعن( إلى الرجل مرادًا به الابن، وقد ظن الصحابة رضوان الله عليهم 
أن الإسناد على سبيل الحقيقة؛ أي: إن الابن يسب والديه بلسانه، ومن ثَمَّ كان تعجبهم ودهشتهم التي 
ظهرت في هذا الاستفهام التعجبي: )يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟!(  لأنهم لا يتصورون 
صدور ذلك من ابن لأبويه على سبيل الحقيقة، فكان فيما بيَّ لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسناد هنا على 
سبيل المجاز العقلي، من إسناد الفعل إلى سببه؛ بأن يسب الابن أبوي الآخرين، فيتسبب بسبه لهم أن 
لََّا تسبب في سبهما. ولا يخفى أن القرينة هنا  يسب الآخرون أبويه، فيكون كأنه هو الذي سب أبويه 

لفظية متمثلة فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم جوابًا عن سؤال الصحابة.
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)٢( الزمانية:

وهي أن يسند الفعل أو ما في معناه إلى زمانه؛ لغرض بلاغي، ومنه قوله تعالى:   ثنې  ې  
اليوم على سبيل  ثنىثم إلى ضمير  الفعل  ]المزمل:١7[ فقد أسند  ې   ې   ى  ى   ئا  ئاثم 
المجاز؛ لأن اليوم ليس هو الذي يجعل الولدان شيبًا، وإنما الذي يجعل الولدان شيبًا هو الله سبحانه، 
والتقدير: )يومًا يجعل الله فيه الولدان شيبًا( ولما كان هذا يقع في يوم القيامة أُسند الفعل إليه على سبيل 
المجاز العقلي، والإسناد يوحي بشدة أهوال يوم القيامة حتى كأنه هو الذي يُشيب الولدان، والعلاقة 
التي صححت هذا الإسناد هي كون اليوم زمان الفعل، والقرينة معنوية، وهي استحالة صدور الفعل 

من الفاعل المجازي.

  ومن ذلك قول طَرَفة بن العبد:

*** دِ سَتُبْدِي لك الأيامُ ما كنتَ جاهلً تُزَوِّ لمْ  مَنْ  بالأخبارِ  ويأتيكَ 

والمجاز في قوله: )ستبدي لك الأيام(، فالأيام لا تبدي على سبيل الحقيقة، وإنما هي زمان الإبداء، 
وهو يريد أن يخبره أن أمره سيذيع وينتشر وأن خبر شجاعته ستتناقله الأيام، فجعل الزمن كأنه يستشعر 
شجاعته ويخبر الناس بما فعل. والعلاقة هي الزمانية، والقرينة معنوية؛ وهي استحالة وقوع الفعل من 

الفاعل المجازي.

)٣( المكانية: 

ثنگ   بلاغي. ومن ذلك قول الله تعالى:  لغرض  مكانه؛  إلى  معناه  في  ما  أو  الفعل  يسند  أن  وهي 
الفعل.          أسند  حيث  ]البروج:١١[  ںثم  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ  ڳ   ڳ   گ  
الفعل إلى مكانه على  الماء، فأسند  التي تجري فيها  ںثم والأنهار اسم للأماكن  ثن  ثنڱثم إلى 
سبيل المجاز العقلي؛ للإشارة إلى أن المياه  لشدة جريانها تُرى وكأن محلها هو الذي يجري، وكأن الجري 

قد تجاوز الماء إلى مكانه. 

اسم  أسند  فقد  ]القصص:٥٧[،  ھثم   ھ   ہ     ہ   ہ   ثن  تعالى:  قوله  أيضًا  ذلك  ومن 
الفاعل )آمناً( إلى الضمير العائد على الحرم، والحرم مكان الأمن لا المتصف بالأمن. والأصل : حرمًا 
آمناً أهله، فأسند الأمن إلى الحرم؛ مبالغة في كمال النعمة؛ نعمة الأمن التي أسبغها الله تعالى على سكان 

حرمه،  حتى كأن الأمن فاض منهم على المكان نفسه  فبدا هو الآخر آمنًا. 
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)٤( الفاعلية: 

وهي أن يسند الفعل المبني للمفعول أو ما في معناه )كاسم المفعول والاسم المنسوب( إلى الفاعل، 
:ثنھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    الله عز وجل  قول  مثل  وذلك 
ڭثم ]الإسراء:٤٥[ فقد أسند اسم المفعول ثنڭثم إلى الضمير العائد على الحجاب، والحجاب 
ساتر أي: فاعل الستر، وليس مستورًا، فالعلاقة بين اسم المفعول )مستور( وبين الضمير العائد على 
نائب الفاعل )الحجاب( علاقة بين الفعل وفاعله؛ إذ الحجاب فاعل للستر لا مفعوله ، وهذا المجاز أفاد 
المبالغة في قسوة قلوبهم وشدة جحودهم، حتى كأن قلوبهم دونها حجب كثيرة؛ حجاب وراء حجاب، 

فيصير الحجاب مستورًا.

ئەثم  ئە     ئا     ئا     ىى   ې    ې       ې   ې   ۉ   ثنۉ   تعالى:  قوله  أيضًا  ذلك  ومن 
]مريم:٦١[ فمأتي اسم مفعول، وقد أسند إلى الضمير العائد على وعد الرحمن، والوعد يأتي ولا يؤتى به، 

ولو جرى الأسلوب على سبيل الحقيقة لقيل في غير القرآن :)إنه كان وعده آتيًا( وأفاد الإسناد المجازي 
آتيًا، وكأن هناك من يحمله ويأتي به إلى  كمال المبالغة في إنجاز وعد الله وتحقيقه، حيث جعله مأتيًّا لا 

المؤمنين ساعيًا به إليهم، وفي هذا من السرعة في الإتيان وتحقق الإتيان ما فيه.

إلى  العائد  الضمير  هنا  وهو  ـ  إليه  المسند  أخذنا  إذا  لأننا  بالفاعلية؛  العلاقة  هذه  سميت  وقد    
الحجاب والوعد وعدنا به ـ إلى الأسلوب الحقيقي سنجده هو الفاعل وليس المفعول؛ ولذلك سميت 

العلاقة بالفاعلية.

)٥( المفعولية: 

وهي أن يسند الفعل أو ما في معناه إلى المفعول به أو إلى ضميره على أنه الفاعل؛ لغرض بلاغي.

چثم  ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ثنڦ    تعالى:  قوله  ومنه 
الفاعل  اسم  أسند  حيث  ڃثم،  ثنڃ   سبحانه:  قوله  في  العقلي  فالمجاز  ]القارعة:٧،٦[ 

ثنڃثم إلى الضمير العائد على العيشة، على سبيل التجوز؛ لأن  العيشة تكون مرضيًّا بها وليست 
راضية، والأصل: في عيشة رضي صاحبها بها. فأسند الرضا إلى العيشة، لتلبسه بها من حيث وقوعه 
عليها ، ويفيد هذا التجوز المبالغة في النعيم الذي أعده الله للمؤمنين في الجنة فرضوا به وسعدوا، حتى 
فاض رضاهم بها على العيشة فأصبحت هي نفسها راضية بصاحبها؛ تألفه ويألفها، وتحبه ويحبها، فهي 

عيشة دائمة باقية؛ لأنها مبنية على الألفة والمحبة. 
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بلاغة المجاز العقلي:

حينما  المتكلم  أن  لك  يظهر  تقدمت  التي  وشواهده  العقلي  المجاز  علاقات  في  النظر  خلال  من 
يستخدم هذا الأسلوب لا يستعمله عبثًا، وإنما يحاول من خلاله أن يحقق أسرارًا وأغراضًا بلاغية، وفي 
كل موضع يكون هناك سر بلاغي خاص يتولد من السياق والمقام، لكنَّ هناك أغراضًا بلاغية عامة 

لاستعمال المجاز العقلي يمكن أن نجملها فيما يأتي:

)١( تأكيد نسبة الفعل إلى فاعله الحقيقي: لأنه إذا جاز أن يسند الفعل إلى مفعوله أو إلى زمانه أو إلى 
مكانه أو إلى سببه، فصدوره من فاعله الحقيقي يكون من باب أولى وآكد.

العقلي ونفس  المجاز  تركيب  بين  الموازنة  تأمل في  أدنى  ا عند  الغرض واضح جدًّ الإيجاز: وهذا   )٢(

بز  ڃ  ڃ بر  مع »عيشة راض بها  التركيب عندما تسنده إلى فاعله الحقيقي، فتأمل قوله: 

المجاز  أن  تدرك  الأنهار«  في  المياه  تحتها  »تجري  مع  بر  ڀ   ڀ   ڀ   پ   بز   وكذلك  صاحبها« 
العقلي أوجز وأبلغ.

)٣( التوسع في اللغة وإثراء التراكيب: ففي أسلوب الحقيقة تقصر الفعل على الفاعل الحقيقي، أما في 
أسلوب المجاز العقلي فإنك تستطيع أن تسند الفعل إلى مفعوله تارة،  وإلى مصدره تارة أخرى، وإلى 
زمانه ثالثة،  وإلى مكانه رابعة، وإلى سببه خامسة ... وهكذا تثرى اللغة وتتعدد طرائقها في التعبير، مما 

يجعلها تحقق مطالب النفس وتتسع لمعاني الشعر والنثر.

)٤( إبراز مكانة الفاعل المجازي ودوره في إحداث الفعل، بنقله من مكانه الطبيعي في الجملة كمجرد 
سبب للفعل أو زمانه أو مكانه ... إلخ، إلى إيهام كونه الفاعل الحقيقي للفعل بعدما كان فضلة يمكن 
المدينة،  الأمير  بنى  وقولك:  الأمير،  بأمر  المدينة  البنَّاءون  بنى  قولك:  بين  كبير  ففرق  عنه،  الاستغناء 
ففي الجملة الأولى لا يعدو الأمير أن يكون سببًا في إحداث الفعل، أما في الجملة الثانية فقد تعاظم هذا 

السبب حتى صار كأنه هو الفاعل، بما اكتسبه من مكانه في الجملة.


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ملخص الدرس

)*( ينقسم الإسناد باعتبار نوع العلاقة بين المسند والمسند إليه إلى: إسناد حقيقي ويسمى الحقيقة 
العقلية، وإسناد مجازي ويسمى المجاز العقلي.

الحقيقة العقلية: هي إسناد الفعل أو ما في معناه )اسم الفاعل، اسم المفعول، المصدر، الصفة المشبهة، 
اسم التفضيل( إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر.

المجاز العقلي: إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، لعلاقة بينهما، بتأول.
)*( يشترط لصحة  ) المجاز العقلي( أمور:

العلاقة التي تسوغ الإسناد بين الفعل أو ما في معناه وبين المسند إليه.-1	
القرينة التي تدل على عدم إرادة المعنى الظاهر، وهي لفظية أو معنوية.-2	
أن يكون  في المجاز غرض بلاغي لا تؤديه الحقيقة العقلية.-3	

من علاقات المجاز العقلي:
السببية: وهي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى سببه.-1	
الزمانية: وهي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى زمانه.-2	
المكانية: وهي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى مكانه.-3	
الفاعلية: وهي إسناد الفعل المبني للمفعول أو ما في معناه )كاسم المفعول أو المنسوب( -4	

إلى الفاعل.
المفعولية: وهي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى مفعوله.-5	

بلاغة المجاز العقلي:
تأكيد نسبة الفعل إلى الفاعل الحقيقي. -1	
الإيجاز.-2	
التوسع في اللغة وإثراء التراكيب.-3	
إبراز دور الفاعل المجازي في إحداث الفعل.-4	


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تدريبات وأنشطة

س1: أجب عن الأسئلة الآتية:
ف الحقيقة العقلية، مع التوضيح بمثال. 1- عَرِّ

ف المجاز العقلي، مع التوضيح بمثال. 2- عَرِّ
3- لو كذب رجل وقال: )نجح زيد( فهل يعد هذا حقيقة عقلية أو مجازًا عقليًّا؟ وضح القول.

4- كيف يتم تحديد نوع العلاقة في المجاز العقلي؟
5- ما الأغراض البلاغية العامة للمجاز العقلي؟

س2: بيِّ المجاز العقلي وعلاقته فيما يلي:
ڳ        گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک       ک   ڑ    ڑ   ژ   ثنژ   تعالى:   قوله   -1

ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ ثم   ]الأعراف: 27[.
2- قوله تعالى: ثن ې  ې  ې   ې          ى  ى   ئا  ئا ثم ]المزمل: 17[.

3- قوله تعالى: ثن ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ثم ]الإسراء 45[.
4- قوله تعالى: ثن چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ    ثم ]العنكبوت: 67[.

5- قوله تعالى: ثن  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ    ثم  ]الأنعام: 6[.
6- قوله تعالى: ثن ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ ثم] القارعة: 7،6[. 

7- قول النبي صلى الله عليه وسلم: »إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه«.
ه زمنٌ سـاءتـه أزمـانُ 8- قول الشاعر: هي الأمور كما شاهدتها دول   ***    مَـن سـرَّ

9- قول الشاعر: إنّ لمن معشر أفنـى أوائلَهـم   ***     قِيلُ الكُماة: ألا أين الُمحامـونا؟!
س3:  اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التي بين القوسين:

1- مما هو في معنى الفعل ..........                                                    )الفاعل - المفعول به - اسم الفاعل(
2- في قولك: )ما نام ليلك( مجاز عقلي علاقته.........                             )الزمانية - المكانية - السببية(
3- )بنى عمرو بن العاص( مدينة الفسطاط. علاقة المجاز العقلي..... )المفعولية - الفاعلية - السببية(
4- من بلاغة المجاز العقلي ...                                                                      )التوكيد - الإيجاز - المبالغة(
5- إذا أسند اسم المفعول إلى الفاعل سميت العلاقة .......                   )المفعولية - السببية - الفاعلية(
6- إذا أسند الفعل أو ما في معناه إلى المفعول به على أنه الفاعل فالعلاقة ... )المفعولية -السببية - الفاعلية(



99 X للصف الأول الثانوي

س4: ضع علامة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة ) X ( أمام العبارة الخطأ فيما يلي، مع تصويب الخطأ: 
1- العبارة الواحدة قد تكون حقيقة عقلية أو مجازًا عقليًّا باعتبارين مختلفين.        )     (
2- العلاقة والقرينة فقط شرطان أساسيان في صحة المجاز العقلي.                        )     (
3-  لولا السر البلاغي في المجاز العقلي لكانت الحقيقة أولى من المجاز.                 )     (
4- يدخل ضمن الحقيقة العقلية الأقوال الكاذبة التي يخالف ظاهرها حقيقتها.   )     (
5-  "ستبدي لك الأيام" مجاز عقلي علاقته الفاعلية.                                                )     (
6-  "ربحت التجارة" مجاز عقلي علاقته المفعولية.                                                   )     (

س5: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها:
1- يشترط في المجاز العقلي وجود ............ و............... و................

2- القرينة في المجاز العقلي قسمان ............. و ...............
3- "حمت السيوف النساء" مجاز عقلي علاقته ................. .

4- الزمانية هي أن يسند الفعل أو ما في معناه إلى ............ 
5- المكانية هي أن يسند الفعل أو ما في معناه إلى ...........

س6:علل: 
1- قد ينظر إلى الجملة الواحدة على أنها حقيقة أو مجاز عقلي.

2- قول الكاذب )سافرت إلى مصر( -وهو لم يسافر- يعد حقيقة عقلية.
3- وجود العلاقة شرط في المجاز العقلي.

4- إسناد الفعل لفرعون مع أنه ليس القائم بالتذبيح في قوله تعالى: بز ۆ  ۈبر.
س7: قارن بين: 

1- الحقيقة العقلية والمجاز العقلي.
2- الفاعلية والمفعولية من أغراض المجاز العقلي.

س8: ما الفرق بين:
)أهلكنا الدهر( في اعتقاد المؤمن واعتقاد الكافر؟
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س9: مثل لما يأتي من بليغ القول:
1- مجاز عقلي علاقته السببية.
2- مجاز عقلي علاقته الزمانية.
3- مجاز عقلي علاقته المكانية.

4- مجاز عقلي علاقته الفاعلية.
5- مجاز عقلي علاقته المفعولية.

الأنشطة
نشاط )1( 

ا يمثل بعض الأغراض البلاغية للمجاز العقلي، مع التمثيل.    صمم رسمً شجريًّ

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الوحدة الثالثة

)أحوال المسند إليه(

بنهاية الوحدة يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

 يكتب مقالً عن المسند إليه وصور وروده في العربية.

 يُعدَّ بحثًا عن أحوال المسند إليه.

 يطبق ما درسه على أمثلة مقدمة له.
تشتمل على سبعة دروس:

المسند إليه )صوره وأحواله(.-1	

حذف المسند إليه.-2	

ذكر المسند إليه.-3	

تعريف المسند إليه )بالموصولية - وبالإشارة(.-4	

تنكير المسند إليه.-5	

تقديم المسند إليه.-6	

من صور إخراجه على خلاف مقتضى الظاهر )الالتفات(.-7	

أهداف الوحدة:
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الدرس الأول         

المسند إليه: صوره وأحواله          

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

ف المسند إليه.  يعرِّ

 يفرق بين المسند إليه والمسند.

 يعدد صور المسند إليه في العربية.

 يبين أحوال المسند إليه التي تعتريه إجمالً.

أهداف الدرس:

وصف الدرس: 

يتناول هذا الدرس تعريف المسند إليه وصور وروده في الجملة العربية، والفرق بينه وبين المسند، 
وأحواله إجمالً.



شرح الدرس 

أولً: المسند إليه:

عرفت أنَّ الجملة لكي تفيد معنى لا بد لها من ركنين أساسيين هما المسند إليه والمسند، وعلمت أن 
المسند إليه: هو المحكوم عليه في الجملة، وأن المسند: هو المحكوم به.

فإذا كانت الجملةُ اسميةً فقلت: )عثمانٌ شجاعٌ(.	•

فـ)عثمان( مسند إليه؛ لأنه المحكوم عليه بالشجاعة، و)شجاع( المسند؛ لأنه المحكوم به.

وإذا كانت الجملةُ فعليةً فقلت: )قام محمدٌ(.	•

فـ )قام( المسند؛ لأنه المحكوم به، و)محمدٌ( المسند إليه؛ لأنه المحكوم عليه. 
فالذي يسمى في النحو )مبتدأ وفاعلً( يسمى في البلاغة مسندًا إليه. 

والذي يسمى في النحو )خبًرا، وفعلً( يسمى في البلاغة )مسندًا(.

مسندٌ إليه
المحكوم عليه في الجملة مثل: 

)الفاعل - المبتدأ - أسماء النواسخ(

ركنا الإسناد

            متعلَّق
إذا كان المسند فعلً قد 
يكون له ما يتعلق به مثل: 

)المفعول، والجار والمجرور، 
والظرف(

مسندٌ
المحك��وم ب��ه في الجمل��ة مث��ل: 
)الفعــل، الخــر ســواء أكان خبًرا 

ــخ( ــدأ أم للناس للمبت
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ثانيًا: صور المسند إليه:

المبتدأ الذي له خبر: نحو: "محمدٌ مجتهد"))).-١	
الفاعل نحو: "يأبى العربيُّ الضيم"، "يراقب المسلمُ ربَّه".-٢	
ما أصله المبتدأ: مثل:-٣	

      أ   -  أسماء الأفعال الناقصة )كان وأخواتها( نحو: "كان محمدٌ مقبلً".
       ب- أسماء الأفعال الناقصة )كاد وأخواتها( نحو: "كاد زيد يقوم".
       جـ - أسماء الحروف الناسخة )إن وأخواتها( نحو: "إن الله سميعٌ".

       د- المفعول الأول لـ)ظن وأخواتها(؛ لأن أصله المبتدأ نحو: "ظننت الرجل قائمً".
       هـ-  المفعول الثاني لـ)أعلم وأرى( نحو: "أعلمت محمدًا العلمَ نورًا".

ثالثًا: المراد بأحوال المسند إليه؟

يَرِدُ محذوفًا أو مذكورًا، مقدمًا أو  التي يرد عليها في الكلام، فقد  إليه هيآته  المرادُ بأحوال المسند 
فًا أو منكرًا، مظهرًا أو مضمرًا....إلى غير ذلك، وله في كل حالة من تلك الأحوال أسرارٌ  مؤخرًا، معرَّ
من المعاني، ودقائق من الأغراض، استطاع البلاغيون تتبع كثيٍر منها وجمعَه في باب )أحوال المسند إليه(.

وإليك هذا المخطط الذي يوضح أحوال المسند إليه التي ستدرسها بإذن الله فتأمله.

تعريفه

بالموصوليةبالإشارة

تقديمه

من أحوال المسند إليه

خروجــه على تنكيرهذكرهحذفه
خـلاف الظـاهر

ومنه)الالتفات(



))) المبتدأ الذي ليس له خبر هو المبتدأ المشتق الذي له فاعل سد مسد الخبر وأغنى عنه، مثل قولك: )أقائم الزيدان؟( فـ)قائم مبتدأ( 
و)الزيدان( فاعل سد مسد الخبر، فهذا المبتدأ ليس مسندًا إليه؛ وإنما هو مسند و)الزيدان( المسند إليه لأنه المحكوم عليه، فاعرفه.
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ملخص الدرس

١  يتكون الإسناد من:	-

أ - المسند إليه: وهو المحكوم عليه في الجملة.

ب - المسند: وهو المحكوم به.

	2 من صور المسند إليه:-

أ- المبتدأ الذي له خبر: نحو: "الله ربي".
ب -الفاعل نحو: "صلى أحمد الفجر في جماعة". 

           جـ - ما أصله المبتدأ: مثل:
أسماء الأفعال الناقصة )كان وأخواتها( نحو: أصبح مصطفى صائمً.	•
أسماء الحروف الناقصة )إن وأخواتها( نحو: إن عبد الرحمن كريم.	•
المفعول الأول لـ)ظن وأخواتها( ظننت عليًّا قائمً.	•
المفعول الثاني لـ)أعلم وأرى( أعلمت محمدًا أباه قادمًا.	•

	3 المراد بأحوال المسند إليه هيآتُه التي يرد عليها في الكلام، من ذكر أو حذف، وتنكير أو تعريف، -
وتقديم أو تأخير... إلى غير ذلك.





106Xالبلاغة العربية

تدريبات وأنشطة

س1: أجب عن الأسئلة الآتية:

١- عرف المسند إليه، مع ذكر مثال يوضحه.

٢- عرف المسند،  مع ذكر مثال يوضحه.

٣- ما طرفا الإسناد في الجملة العربية؟

د المسند إليه، والمسند، مع بيان الصورة التي أتى عليها المسند إليه فيما يلي: س2: حدِّ

١- قوله تعالى: ثن ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ ثم  ] النساء: ٢٨[.

٢- قوله تعالى: ثنۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅثم ]الحجرات: ١٠[.

٣- قوله تعالى: ثنژ    ڑ  ڑ  کثم ] النساء: ١٧[.

٤- قوله  : »المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده«))).

٥- قوله  : »يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر«))).

*** ــهــا الــمــولى عـليـهــم  فقَ بـالـجـاني عِـتـابُتـرفَّــق أيُّ فـإنَّ الـرِّ ٦- قال المتنبي:        

         *** عَلَ شَبَّ  مِلْهُ  تُْ إنْ  كَالطِّفْلِ  ضَاعِ وَإنْ تَفْطمِْهُ يَنْفَـطمِِ والنَّفْسُ  حُبِّ الرَّ ٧- قال شوقي:       

*** تَصْـ  فَمَ  فَضْلٍ  كُلِّ  مِصْبَاحُ  الأضْوَاءُأَنْتَ  ضَوْئكَِ  عَنْ  إلا  ٨- قال البوصيري:  ـدُرُ 

*** ـفِـيـهُ بـِكُـلِّ قُـبْـحٍ ٩- قال الشافعي:     فَـأكْـرَهُ أنْ أكُـونَ لَـهُ مُـجِــيـبَايُـخَـاطـِبُـنـِي الـسَّ

))) متفق عليه.
))) أخرجه الترمذي )2260(.
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س3: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية عقب كل سؤال فيما يلي:

١- واحد مما يلي لا يكون مسندًا إليه ....        ) الفعل – اسم كان – اسم إن – الفاعل (

٢- واحد مما يأتي لا يكون مسندًا ....  ) الخبر – الفعل – الفاعل – المفعول الثاني لظن (

٣- المفعول الأول لظن .....                             ) محكوم عليه – محكوم به – كلاهما معًا (

٤- المبتدأ يكون .......                                    ) محكومًا به – محكومًا عليه – كليهما معًا (

٥- " رأيت القمر ليلً " المسند إليه هنا .....         ) رأى – تاء الفاعل – القمر – ليلً ( 

س4: ضع علامة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة ) X ( أمام العبارة الخطأ فيما يلي، مع تصويب الخطأ: 
١- يتغير السر البلاغي بتغير حال المسند إليه.                                                                           )      (

٢- اسم إن يكون محكومًا به.                                                                                                      )      (

٣- خبر كان يكون محكومًا عليه.                                                                                               )      (

٤- المفعول الثاني لـ "أعلم" في الأصل مبتدأ.                                                                           )      (

س5: أكمل بما تراه مناسبًا:

١- المسند في الجملة يسمى ............... والمسند إليه يسمى ................ .

٢- المراد بأحوال المسند إليه ...........................

٣- من أحوال المسند إليه ................. و .............. و ............... و ...............

٤- ركنا الإسناد في الجملة العربية هما ............... و ...............


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الدرس الثاني 

حذف المسند إليه

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

 يحدد شرطي حذفِ المسند إليه.

 يذكر الأغراض البلاغية لحذف المسند إليه.

 يستنبط الغرض البلاغي لحذف المسند إليه من أمثلة مقدمة له.

 يمثل لحذف المسند إليه من بليغ القول.

أهداف الدرس:

وصف الدرس: 

                 يتناول هذا الدرس الأغراض البلاغية التي من أجلها يُذف  المسند إليه.

شرح الدرس: 

هو  الكلام  في  فذكرُه  دونه،  من  المعنى  يُؤدَّى  أن  يمكن  ولا  الجملة،  في  أساسي  ركن  إليه  المسند 
الأصل؛ لكن قد توجد في الجملة قرينةٌ أو دليل يدل عليه، وفي هذه الحال يجوز للمتكلم أن يحذفه اعتمادًا 

على وجود تلك القرينة.
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(، ولك أن  ؟( فلك أن تُيب: )عليٌّ في المعهد(،  فتذكر المسند إليه )عليٌّ  فإذا قيل لك: )أين عليٌّ
تحذفه فتقول: )في المعهد( فقط؛ اعتمادًا على الدليل وهو ذكره في سؤال السائل، فإذا ذكرت عليًّا مرة 
أخرى في إجابتك تكون قد تكلمت بالأصل، وإذا حذفته من إجابتك تكون قد اعتمدت على قرينة 

ذكره في السؤال؛ ثقة في ذكاء مخاطبك وأنه سيفهم ما دل عليه الدليل.

- أن هذا  المقامُ، ولكن اعلم -بُنيَّ المتكلمُ الحذفَ لأغراضٍ بلاغية يستدعيها  ل   وكثيًرا ما يفضِّ
الحذف لا يكون إلا بشرطين:

الأول: وجود دليل يدل على المحذوف حتى يفهم السامع المراد ويحدد المحذوف.
حُ الحذف على الذكر. الثاني: وجود غرضٍ بلاغيٍّ يُرَجِّ

المبتدأ، وحذف  إليه يشمل: حذف  المسند  العزيز- أن كلامنا عن حذف  تنبيه مهم: اعلم -بنيَّ 
إليه في  المسند  الفاعل ليس هو  نائب  به مقامه؛ لأن  المفعول  الفعل للمجهول وإنابة  بناء  الفاعل عند 
الحقيقة، وسوف ترى فيما يأتي أمثلة لحذف المبتدأ وأخرى لحذف الفاعل بعد بناء الفعل للمجهول، 

فانتبه.

الأغراض البلاغية لحذف المسند إليه:

يحذف المسند إليه لأغراضٍ بلاغيَّةٍ كثيرة منها:

	١ الاختصار أو الإيجاز:-
وهو غرض عام ومهم في كل حذف، ذلك أن في طبع العربيةِ أن تُسقط من الألفاظ ما يدل عليه 
غيُره، وما يُرشد إليه سياقُ الكلام، فالإيجاز وحذف ما زاد من الألفاظ أساسٌ بُنيت عليه الأساليب 
المحذوف  يفهم  الذي  السامع  ثقة في ذكاء  الكلام، ورشاقةٌ في الأسلوب، وفيه  البليغة، وهو خفةٌ في 

باللمح والإشارة دون تصريح به، ويَستدل عليه بدليله المذكور.
وهكذا ستجد هذا الغرض )الاختصار أو الإيجاز( أساسًا في كل حذف، قد ينفرد فيكون غرضًا 

مستقلًّ للحذف، وقد ينضم إليه غيره من الأغراض البلاغية الآتي ذكرها.

• من ذلك حذف المبتدأ في قوله تعالى: ثنچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  	
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ثم ]القارعة:  ٨ - ١١[ )أي هي نار حامية( حُذف المسند 
مقام  وليناسب  واختصارًا  إيجازًا  هيه؟(  )ما  السؤال:  في  ذكره  لسبق  الجواب  في  )هي(  إليه 
التهديد والتخويف الذي يقتضي التركيز على لفظ الخبر وهو )النار(؛ لتُحدِث في النفس الرهبة 

والزلزلة؛ جزاء وفاقًا لـجُرمِهم. 
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	٢ - تعيُّ المسند إليه:

الخبر  يكون  أن  يُتوهم  ولا  الكلام  سياق  من  مفهومًا  دًا  مَُدَّ متعيَّنًا  لكونه  إليه  المسند  يحذف  وقد 
لغيره. وهذا التعيُّ يكون حقيقة أو ادعاءً:

أولً: مثال ما تعيَّ حقيقة: 
التقدير: )الله عالم -١	  ]٧٣ ]الأنعام:  ثم  ئى  ئى  ی ی  ی  ئج  ثن  تعالى:  قوله 

الغيب والشهادة( فلما كان الخبر لا يكون إلا لله حُذف اسم الجلالة )المسند إليه وهو المبتدأ هنا( 
لتعيُّنه، فمن غير الله عالمٌ  للغيب والشهادة؟

قوله تعالى: ثنئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ ئۈ  ئۈ  ئېئې  -٢	
ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ثم]هود: ٤٤[ فقد حذف اسم الجلالة )المسند إليه وهو الفاعل هنا( 
يا أرض  الله:  والتقدير: )وقال  لتعيُّنه  به مقامه  المفعول  وأُقيم  فاعله،  لم يسم  لما  الفعل  بناء  بعد 
لتعيُّنه والعلم  الفاعل في كل ذلك؛  الماء وقضى الله الأمر( فحُذف  ابلعي ماءك... وأغاض الله 
قادرٌ على مخاطبة الأرض والسماء هذا الخطاب  الله  الذهن إلى غيره، فمن غيُر  فلن ينصرف  به 

المستعلي وإنهاء هذا الهول العظيم؟ 
قوله تعالى: ثنڤ    ڦ   ڦ  ڦثم ]الواقعة: ٨٣[، وقوله تعالى: ثن ڤ  ڤ     ڤ   ڦثم]القيامة: ٢٦[ -٣	

إذا  )كلا  الحلقوم(،  الروح  بلغت  إذا  )فلولا  والتقدير:  لتعيُّنه  الآيتين؛  في  الفاعل  حُذف  حيث 
بلغت الروح التراقي( وأي شيء يبلغ الحلقوم أو التراقيَ عند الموت غير الروح؟ فلما تعيَّ المسند 

إليه حُذف.
ثانيًا: ما تعين ادعاء ومبالغة: 

وأحيانًا تجد المتكلمَ يحذف المسند إليه ليس لتعيُّنه حقيقة، أو لأنه مشهورٌ بهذا الخبر بالفعل؛ بل 
عاءً منه ومبالغةً في مدح المسند إليه في مقام المدح، أو إغراقًا في ذمه  لأن المتكلم يريد أن يوهمنا ذلك؛ ادِّ

في مقام الذم.
فالمتكلم يريد أن يوهمنا بحذفه للمسند إليه -على سبيل المبالغة والادعاء- أن ذلك الخبر الذي 
مبالغة  إليه، فهو معروفٌ بها، وفي ذلك  المسند  التي أوردها لا تنصرف إلا إلى  الصفات  ذكره وتلك 

. لطيفة إذا كان المقام مقام مدحٍ، وتنقيص شديدٌ إذا كان المقام مقام ذمٍّ
رحيمة كريمة  قولك متحدثًا عن أمك: )رحيمةٌ كريمةٌ عطوفٌ( تقصد )أمي  المدح:  في  فمثاله 
فإذا  الصفات،  بهذه  معروفة  مشهورة  أنها  منك  ادعاء  )أمي(  إليه  المسند  حذفت  ولكنك  عطوفٌ(؛ 

ذُكرت تلك الصفات كأنه لا ينصرف الذهن إلى غيرها.
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)هذا  أي:   ]٢٤ ]غافر:  ىثم  ى   ثن     :  موسى عن  الكافرين  قول  الذم:  في  ومثاله 
ساحر كذاب(؛ فحذفوا المبتدأ؛ مبالغة منهم، وادعاءً أن هاتين الصفتين إذا ذُكرَِتا لا ينصرف الذهن إلا 

. لموسى

	٣ - ضـيق المقـــام:

واللمح  الإيجاز  إلى  يميل  الحالة  هذه  وفي  مرضٍ،  أو  غضبٍ  أو  ضيقٍ  حالة  في  المتكلم  يكون  قد 
والإشارة؛ لشدة ما يجد في نفسه، وكلنا يفعل ذلك في حال غضبه أو ضجره أو مرضه -عافاكم الله- 
تجدُك في هذه الحالة لا تريد أن تتكلم، وإذا تكلمت لا تنطق إلا بالمهم، وتحذف من كلامك ما يستطيع 

السامع فهمه.
فلو عُدت مريضًا لتطمئن عليه وسألته: كيف أنت اليوم؟ سيجيبك قائلً: )بخير( والتقدير: )أنا 

بخير(، فحذف المسند إليه من كلامه؛ لضيق المقام عن الإطالة؛ بسبب مرضه الذي يعانيه.
وهكذا كل مريض أو غاضب أو ضجِر أو من يخشى فوات فرصة تجده يُوجز في كلامه ويَقصِه 

على المهم. 
• من ذلك قول الشاعر:	

	 *** عليلُ قلت:  أنت؟  كيف  لي:  طويلُقال  وحزنٌ  دائمٌ  سهرٌ 

فلضيق المقام بسبب مرضه حذف المسند إليه، والتقدير: أنا عليل، حالي سهر دائم. 
• فقال شاكيًا 	 أمدًا طويلً في غربته في مصر،  ى  الـحُمَّ أصابته  المتنبي وقد  الطيب  أبي  قول  ومثله 

الغربة والمرض:
(((

*** جَنبي وكـــــان  الفراشُ  نيَِ  عــــامِومَلَّ كل  في  لقَـــــاءَه  يَمَلُّ          
*** مَرَامِيقليـــــــــلٌ عائدِِي،  سَقِمٌ  فُؤادِي صعبٌ  حاسِدِي  كثيٌر 

	 *** الُمدَامِعَليـــــــــلُ الِجسمِ ممتنعُ القِيامِ غيِر  من  كرِ  السُّ شديـدُ 

تجد الشاعر لشدة ما يعانيه من ضجر وضيق بسبب المرض والغربة، يوجز في كلامه ولا ينطق إلا 
بالمهم الذي يكشف عن عظيم ما يَدُِ وما يُعاني.

ــر التنقــل والأســفار، فلــا دخــل مــر أَجــره حاكمهــا )كافــور الإخشــيدي( عــى الإقامــة بهــا تســع  ــو الطيــب كث ))) كان أب
ســنين يمدحــه، فعــاش بهــا غريبًــا عــن أهلــه، فلــا أصابتــه الحمــى بهــا واشــتد المــرض عليــه، كتــب هــذه القصيــدة التــي منهــا هــذه 
الأبيــات يقــول: طــال نومــي عــى الفــراش وقــد كنــت أمَــلُّ الفــراش إذا لقيتــه مــرة واحــدة في العــام، وأنــا غريــب بهــا لا يعــودني في 
ــادي كثــر ومطلبــي صعــب، وجســمي عليــل مريــض لا أســتطيع القيــام  مــرضي إلا القليــل، وقلبــي ســقيم لتراكــم همومــه، وحسَّ

كأني شــديد الســكر مــن غــر أن أقــرب الخمــر.
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مَرَامِي،  فُؤادِي، كثيٌر حاسِدِي، صعبٌ  سَقِمٌ  إليه في قوله: )قليــــــلٌ عائدِِي،   فحَذف المسند 
عَليــــــلُ الِجسمِ، ممتنعُ القِيام(؛ لضيق المقام.

• 	 :   بإسحاق  الملائكة  بشرتها  حين    إبراهيم  الله  خليل  زوج  سارة  عن  تعالى  قوله  ومنه 
)أنا عجوز عقيم(  أي:  ]الذاريات: ٢٩[  ثم  بي  تج  تح  ثنئي  بج  بح  بخ      بم  بى 
وأنا  أَلدُِ  كيف  واضطراب:  دهشة  أصابتها  واستبعاده،  الأمر  وغرابة  المفاجأة،  هول  من  لكنها 
أَأَلدُِ الآن وقد جاوزت الثمانين؟!! فلضيق  عجوز عقيم؟! فقد أيستُ من الإنجاب في شبابي، 
المقام عن الإطالة في الكلام حذفت المسند إليه، وقَصَتَه على المهم الذي يعبر عن دهشتها وتعجبها 

فقالت: "عجوز عقيم".

• ومن حذف المسند إليه )الفاعل( لضيق المقام مع بناء الفعل للمجهول قول أبي فراس الحمداني 	
فكتب قصيدة وهو في  الشاعر  الفارس  الأمير  المعارك وهو  الروم في إحدى  حين وقع في أسر 

الأسَر ضائق النفس مكروبًا حزينًا فقال فيها:
(((

*** غَمرُأُسِتُ وما صَحْبيِ بعُزلٍ لدَى الوَغَى هُ  ربُّ ولا  مُهرٌ،  فَرَسِ  ولا 

  ولكـن إذا حُـــــمَّ القَضَـاءُ على امرِئٍ   ***       فليس لــه بَـــــرٌّ يَقِـــيه ولا بحــرُ
فقد حذف الفاعل وبنى الفعل للمجهول والأصل أن يقول: )أسرني الأعداء( أو )أسرتني الرومُ( 
ولكنه لضيق نفسه بما حدث وبما وقع فيه من مذلة الأسر حَذف المسند إليه الفاعل، وفي الحذف أيضًا 

دلالة على عزة نفسه وإبائها التي ترفض أن تذكر اسم أعدائه في جملة يُنسب لهم فيها انتصار عليه. 

وقد يكون ضيق المقام خوفًا من فوات فرصة كقول من شاهد غريقًا أو حريقًا وأراد تنبيه الناس: 
)غريقٌ(، )حريقٌ(؛ أي )هذا غريق، هذا حريق(، ليدرك الناس الأمر وينقذوا الغريق ويطفئوا الحريق، 

فالاقتصار على المهم هنا من البلاغة الواجبة مراعاة لضيق المقام.

)))  أي: أسرني الــروم ومــا كان أصحــابي بــا أســلحة يدافعــون بهــا عنــي، ولم يكــن فــرسي مهــرًا صغــرًا غــر مــدرب، ولم أكــن 
ب؛ ولكــن إذا وقــع قضــاء الله عــى امــرئٍ فــا مفــر لــه منــه. أنــا رجــاً بــا خــرة في المعــارك؛ بــل أنــا الفــارس الشــجاع المجــرِّ
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تعظيم المسند إليه: - ٤	

من الأغراض البلاغية التي يحذف المسند إليه من أجلها قصدُ التعظيم.

من ذلك قولك أنت -عزيزي الطالب- : )قال تعالى( فأنت لم تقل: )قال الله تعالى( وإنما حذفت 
الاسم الأعظم )الله( تعظيمً له -سبحانه- وكأنك تومئ إلى أن اسمه الأعظم أجلُّ من أن يجري على لسانك.
المدح  مقام  في  تجدهم  أشعارهم،  وفي  العرب  كلام  في  اللطيف  البلاغي  الغرض  هذا  كثُر  وقد 
يذكرون الرجلَ أو القومَ، ثم يتركون الكلام عنهم ويبدءون كلامًا جديدًا يحذفون المسند إليه من أوله، 

وإنما يكون غرضُهم من هذا الحذف تعظيمَ المسند إليه.
• من ذلك قول الشاعر:	

مَنيَِّتيِ  *** تَرَاخَتْ  إن  عَمْــرًا  جَلَّتِسأشكُرُ  هِيَ  وإن  تُنَْن  لَْ  أَيَـادِيَ 

       
(((

كوَى إذا النَّعلُ زَلَّتِ صَدِيقِهِ ***      ولا مُظْهِرُ الشَّ عن  الغِنَى  محجُوبِ  غيُر              فَتًى 
تعظيمٌ  فتى( وفي ذلك  والتقدير: )هو  الثاني  البيت  )المبتدأ( من صدر  إليه  المسند  الشاعر  حذف 

للممدوح.

• ومنه قول الآخر:	

الُمعَلَّ  *** فِ  الشَّ مِن  حَـلُّوا  شَاءُواهُمْ  حَيْثُ  العَشِيَرةِ  حَسَـبِ  ومِن 
(((

كَلْـــــمٍ  ***       دِمَــاؤُهُم مِنَ الكَـلَـبِ الشِفَـــــاءُ وأُسَـاةُ  مَكَــارِمٍ      	       بُنـَــاةُ 

حذف المسند إليه من صدر البيت الثاني كذلك والتقدير )هم بناة مكارم(، وفي ذلك تعظيم للمسند 
إليه وإيهام بأنهم أشرف وأطهر من أن يجري ذكره على لسان المتحدث عنهم.

))) يقــول: ســأظل شــاكرًا لعمــرو طــوال حيــاتي؛ لأنــه أحســن إليَّ ولم يمُــن بعطائــه عــى الرغــم مــن كثــرة عطائــه لي، فهــو فتــى 
عظيــم لا يمنــع مالــه عــن أصدقائــه، ولا يظهــر لهــم الشــكوى إذا افتقــر يومًــا وقــلَّ مالــه.

داء يصيب  المداوي(. و)الكَلْم: الجرح(. و)الكَلَبُ:  الطبيب  المري. و)أساة: جمع آس وهو  بن حنبل  القاسم  ج،  البُْ البيتان لأبي   (((
الإنسان إذا عضه كلب "السعار"( يقول: هم قوم بلغوا أقصى درجات الشرف وأعلى مراتب الحسب والنسب، يبنون المكارم ويداوون 

الجراح، ودماؤهم لشرفهم وعلو مكانتهم علاج من الكَلَبِ، وكانت العرب تزعم أن شفاء الذي عضه الكلب أن يُسقى من دم ملكٍ.
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	٥ - تحقير المسند إليه:

وعلى نقيض الغرض السابق قد يَذف المتكلمُ البليغُ المسندَ إليه؛ تحقيًرا له وإهانة وانتقاصًا، فتراه 
يذكر خبًرا دونَ مبتدأٍ، أو فعلً بلا فاعلٍ، وما ذلك إلا للإيهام بأن المسند إليه أحقرُ وأحطُّ من أن يجري 

ذكره على لسانه.

• مثال ذلك قول الحق سبحانه عن المنافقين: ثنٿ   ٿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ثم ]البقرة: ١٨[ فقد 	
(؛ تحقيًرا لهم وإهانة، وللإشارة إلى أنهم  حُذف المسند إليه )المبتدأ( من أولها، والتقدير: )هم صمٌّ

أحطُّ وأحقرُ من أن يُذكروا في كلام.

• ، سأله مالً فرَفَضَ ابنُ عمه، وقال: كم أُعطيِك مالي وأنت 	 ومثله قولُ الأقُيشر في ابن عم له غنيٍّ
تُنفقُه فيما لا يُغنيِك؟ والله لا أَعطيتُك. فتركه الأقَُيْشُر حتى اجتمع القوم في نادِيهم وهو فيهم، 

ه، فوثَبَ إليه ابنُ عمه فلَطَمَه، فأنشأ يقول:  فشكاه إلى القوم وذمَّ

 
(((

وجهَه  ***  وليس إلى داعي النَّـدى بســريعِ يَلْطمِ  العمِّ  ابن  إلى      سريعٌ 

لدِينهِ        ***     وليـس لمــا في بَيتهِ بمُِضِــــيعِ مُضِيعٌ  الدنيا  على  حريصٌ 

- كيف حَذف الشاعر ذكر ابن عمه في البيتين فلم يذكر المبتدأ الدال عليه والتقدير )هو  انظر -بنيَّ
ا لإهانة ابن عمه له ولَطْمِه أمام القوم، فلشدة  سريع( )هو حريص(، وما ذلك إلا تحقير له وإهانة؛ ردًّ

غضبه منه لم يُرِد أن يجري له ذكرٌ على لسانه تحقيًرا له.

• ومنه في حذف المسند إليه )الفاعل( قول النابغة الذبياني:	
(((

             لئــنْ كنــتَ قــد بُلِّغــتَ عني خيـانةً،    ***             لَُبْلغُـكَ الواشـي أغَــشُّ وأكــذَبُ

)بلغك فلان عني  يقل:  فلم  )بُلِّغتَ(  للمجهول  الفعل  بنائه  بعد  الفاعل  النابغة قد حذف  ترى 
خيانة( احتقارًا لذلك الواشي الَمهين الذي أفسد بوشايَتهِ الوُدَّ بين الشاعر والنعمان بن المنذر ملك الحيرة، 
الأمر الذي تسبب في أن يُدر النعمان دم النابغة، ولم يعف عنه إلا بعد أمدٍ طويل؛ فلذلك عَمِدَ النابغةُ 
إلى حذف المسند إليه )الفاعل( الدال على ذلك الواشي إهانةً له واحتقارًا، وإشارةً إلى أنه أحقر من أن 

يجرى له ذكر على لسانه.
، وليس بسريع إلى الكرم حين يُدعى إليه، وهو البخيل الحريص على الدنيا الذي  ))) يقول: ابن عمي هذا سريع إلى الخطأ والتعدي عليَّ

يضيِّع دينه ولا يضيِّع ماله.
)))  البيت للنابغة الذبياني قاله للنعمان بن المنذر بعدما أوقع الوشاة بينهما حتى أمرَ النعمانُ بقتل النابغة، يقول: إن بلغك الواشي عني أني 

خنتُك، فإن هذا الواشي هو المخادع الكاذب. 
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والآن -عزيزي الطالب- راجع حديثك لترى أنك تفعل مثل هذا في كلامك، ستجدُك تحذف 
المسند إليه من كلامك أحيانًا دون أن تشعر، فإذا كنت غاضبًا من زميلك )عاصم(، وسألك عنه سائلٌ 
فلم تقل: )عاصمٌ في  أن تذكر اسمه،  الفصل( هكذا دون  قائلً: )في  فقال: )أين عاصمٌ؟(، ستجيبه 

الفصل( لأنك غاضب منه ولم ترد أن تذكر اسمه تحقيًرا له.

ضيق المقام

الأغراض البلاغية لحذف المسند إليه

تعيُّ المسند إليهالاختصار أو الإيجاز

حقيقةً

تعظيمه

ادعاءً

تحقيره

ملخص الدرس

لا يجوز الحذف في البلاغة إلا بشرطين:	-أ

الأول: وجود دليل يدل على المحذوف حتى يفهم السامع المراد ويحدد المحذوف.
الثاني: وجود غرضٍ بلاغيٍّ يرجح الحذف على الذكر.

ب يحذف المسند إليه لأغراض بلاغية منها:	-

	١ الاختصار والإيجاز.-

	٢ تعيُّ المسند إليه حقيقة أو ادعاء.-

	٣ ضيق المقام.-

	٤ تعظيم المسند إليه.-

	٥ تحقير المسند إليه.-


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تدريبات وأنشطة

س1: أجب عن الأسئلة الآتية:

١- ما شرطا حذف المسند إليه؟

٢- اذكر خمسة من الأغراض البلاغية لحذف المسند إليه إجمالً.

٣- متى يتحقق ضيق المقام غرضًا بلاغيًّا لحذف المسند إليه؟

٤- كيف تحدد أن حذف المسند إليه لتعظيمه أو تحقيره؟

س2: بين فيما يلي الغرض البلاغي لحذف المسند إليه مع التوضيح:

١- قوله تعالى: ثنڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژثم. 

٢- قوله تعالى: ثنڑ  ک     ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳثم. 

٣- قوله تعالى: ثن ئۈ  ئۈ  ئېثم.

٤- في الحديث الشريف : )جاء رجل إلى رسول الله  فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن 

صحابتي؟ قال: أمك... إلخ())).

*** ٥- قال الشاعر:  منوعة الأجناس موطنها القلبُ  تُسائلني ما الحبُّ قلت: عواطفُ

*** طويلُ   قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليلٌ وحزنٌ  دائمٌ  سهرٌ  ٦- قول الشاعر: 

٧- قولك في حق شخص: لص محتال.

))) متفق عليه.
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س3: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية عقب كل سؤال فيما يلي:

١- الغرض البلاغي لحذف المسند في قوله تعالى: ثن تج  تحثم هو ....

                             )ضيق المقام  - تعظيم المسند إليه  - تحقير المسند إليه(

٢- الغرض البلاغي لحذف المسند إليه في قول الشاعر: 

*** بمُِضِــــيعِ حريصٌ على الدنيا مُضِيعٌ لدِينهِ بَيتهِ  في  لمــا  وليس 

                                    ) الاختصار والإيجاز - تعظيم المسند إليه  - تحقير المسند إليه(

٣-  قال تعالى: ثن  ى  ىثم حُذف المسند إليه هنا لغرض ....

                          )الاختصار والإيجاز - تعظيم المسند إليه  - تعينه ومبالغة في الذم(

س4: ضع علامة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة ) X ( أمام العبارة الخطأ فيما يلي، مع تصويب الخطأ: 
١- يمكن أن يُؤدَّى المعنى دون وجود المسند إليه حقيقة وتقديرًا.                                        )      (

٢- غرض الاختصار في حذف المسند إليه عام في كل حذف.                                              )      (

٣- تعيين المسند إليه يكون حقيقة أو ادعاء.                                                                           )      (

٤- يكون حذف المسند إليه لغرض بلاغي إذا كان واجب الحذف.                                    )      (

س5: مثل لما يأتي من بليغ القول:

١- مسند إليه حُذف لضيق المقام.

٢- مسند إليه حُذف لتَعَيُّنهِ ادعاءً.

٣- مسند إليه حُذف للتعظيم.


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الدرس الثالث

 ذكر المسند إليه

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

 يعدد الأغراض البلاغية لذكر المسند إليه.

 يستنتج الأغراض البلاغية لذكر المسند إليه من أمثلة مقدمة له.

 يوازن بذائقته البلاغية بين الأغراض المختلفة لذكر المسند إليه.

 يذكر أمثلة لما اجتمع فيه أكثر من غرض بلاغي لذكر المسند إليه.

أهداف الدرس:

وصف الدرس: 

 

يتناول هذا الدرس الأغراض البلاغية لذكر المسند إليه، وأسرار ها البلاغية.

شرح الدرس: 

 
إيجازًا  يحذفه  أن  فللمتكلم  إليه  المسند  على  يدل  دليل  وُجدَ  إذا  أنه  الطالب-  -عزيزي  علمت 

واختصارًا.
• فإذا سألك سائلٌ: )أين محمد(؟	
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• ستجيبه قائلً: )في المسجد( دون ذكر )محمد( وهو المسند إليه؛ لأنه قد سبق ذكره في السؤال، 	
ووجوده في السؤال يدل عليه.

لكنك قد تجد في نفسك حاجةً إلى ذكر )محمد( مرة أخرى في كلامك مع وجود الدليل الذي يُيز 
لك الحذف؛ لسبب بلاغي أردته.

الأغراض البلاغية لذكر المسند إليه:

الأغراض أو الدواعي التي تدعو المتكلم إلى أن يذكر المسند إليه كثيرة، منها:

	١ إرادة الإيضاح والتقرير:-

قد يفضل المتكلم ذكر المسند إليه في موضع يجوز له حذفه؛ لأنه يريد أن يَعرِض كلامه واضحًا 
مؤكدًا مُقررًا لا لَبس فيه ولا خفاء.

ئى ئى   ئى   ئې   ئې   ئې    ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ثنئو   تعالى:  قوله  ذلك   من 
ثم تجد )الروح( الثانية مسندًا إليه قد ذُكر في الجواب وكان يمكن أن يُذف لسبق ذكره    ی  ی 

ثنئۆ  ئۆ   ثم؛ ولكن الحق سبحانه ذكر )الروح( مرة ثانية فقال:  ثنئو  ئو  ئۇ  في الآية: 
ئۈ  ئۈ  ئې ثم   ليتضح هذا الجواب ويتقرر ويتأكد في عقل السامع، ويكون أشبه بالقواعد الراسخة 
الواضحة المقررة التي لا يسأل عنها إلا جاهل، وهو أن الروح من خفايا علم الله الذي لم يطلع عليه 

أحد من خلقه.
ېى   ې    ې   ې   ۉ   ۉ           ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ثن  تعالى:  قوله  ذلك  ومن 
ى  ئا  ئا    ئەئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې   ئى  
ئى ثم تجد المسند إليه )أولئك( مذكورًا ثلاث مرات، أولها واجب لأنه أول ذكر له؛ ولكنه ذكر ثانيًا 

ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ثن  وذكر ثالثًا في قوله:   ثم  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ثن  في قوله سبحانه: 
الذكر الأول؛ ولكن  وكان يمكن حذفه إيجازًا في الموضعين الأخيرين اعتمادًا على  ئې  ئې   ئىثم 
الحق  كرر ذكره ثانيًا وثالثًا قصدًا إلى "تقرير هذه الأخبار وإذاعتها عنهم، فهم كفروا بربهم، وهم 
الأغلال في أعناقهم، وهم أصحاب النار، وهذه الإعادة جعلت كل جملة كأنها مستقلة بنوعٍ من العقوبة 

الصارمة، وهي ضروب من العذاب يستقل بعضها عن بعض، وفي ذلك نهاية الغضب والوعيد"))). 

 خصائص التراكيب: ص١٨٦ أ د. محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، الطبعة الخامسة ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م. (((
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والقبيلة وذكر  أو الأهل  بالنفس  الفخر  ما يكون في مقام  إيضاحًا وتقريرًا  إليه  المسند  ومن ذكر 
مناقبهم ومكارمهم: مثل قول عمرو بن كلثوم)))

*** بُنيــــنا وقد علم القبـــــائلُ من مَعَدٍّ بأبطَحــها  قُببٌ  إذا 
*** أُطعنا إذا  العاصمــــون  عُصينا بأنا  إذا  الغارمون  وأنا 

        *** قـدرنـــا  إذا  الُمنعمـون  أُتيِــــنا وأنا  إذا  الُمهلكــون  وأنا 

***  وأنا النازلــون بحيــث شِيــنا)))        أردنــــا  بما  الحاكمون                                وأنا 
ا أنه كان يستطيع الاستغناء عن  انظر كيف كرر الشاعر ذكر المسند إليه مع كل جملة، وواضح جدًّ
ذكره كأن يقول: )بأنا العاصمون إذا أُطعنا، والغارمون إذا عُصينا، والُمنعمـون إذا قـدرنا، والُمهلكـون 
إذا أُتيِـــنا، والحاكمون بما أردنا، والنازلون بحيث شينا( ولكن الشاعر في مقام يُعدد فيه مناقب قومه 
"وإحساسه بهذه  ا وفخرًا واقتدارًا،  ومكارمهم، وقد امتلأت نفسه بتلك المعاني حتى تكاد تتفجر عزًّ
المكارم لا يكفيه أن يذكر هذه المناقب غير منسوبة كل واحدة منها إلى قومه نسبة مستقلة؛ ليكون في 
الناس كما يدعي، انظر إلى قوله: وقد علم  ذلك تقريرٌ لها وإبرازٌ، وهكذا أحسها الشاعر بل أحسها 
رة  ، وكيف أشعرك بهذا أن تلك المناقب المذكورة لا يدعيها لقومه، وإنما هي مفاخر مقرَّ القبائل من مَعدٍّ
، أي هي ذائعة مشهورة في آفاق جزيرة العرب التي  لقبيلته العظيمة )تَغْلبِ( قد علمتها القبائل من مَعدٍّ

.(((" تنتشر في كل أرجائها قبائل مَعدٍّ
فذكر المسند إليه وتكراره مع كل مكرمة من تلك المكارم التي ذكرها يجعل كل واحدة منها معنًى 
مستقلًّ بذاته، صالـحًا بأن يذكر منفردًا عند ذكر مفاخر قومه ومكارمهم، وفي ذلك إيضاح وتقرير 

وتأكيد لتلك المحامد والمكارم.

ــد مــن أصحــاب المعلقــات، مــن  ــوم التغلبــي )تــوفي حــوالي عــام ٤٠ قبــل الهجــرة( شــاعر جاهــي مجي  هــو عمــرو بــن كلث (((
الطبق��ة الأولى، ولــد في شــالي جزيــرة العــرب في بــاد ربيعــة. وتجــوّل فيهــا وفي الشــام والعــراق ونجــد، كان مــن أعــز النــاس نفسًــا، 
ــر طويــاً، قيــل بلــغ مائــة وخمســن ســنة، وهــو قاتــل  ــاك الشــجعان، ســاد قبيلتــه تغلــب، وهــو فتًــى صغــر، وعُمِّ وهــو مــن الفُتَّ

الملــك عمــرو بــن هنــد ملــك الحــرة وقصــة قتلــه مشــهورة، )اســتعن بأســتاذك وابحــث عــى الإنترنــت لتعرفهــا(.
 يقــول: إنَّ جميــع القبائــل العربيــة علمــت عندمــا اجتمعــت وضربــت بيوتهــا في الأبطــح بــأن قبيلتــه أعــز القبائــل وأعظمهــا  (((
فإنه��م يحم��ون م�ـن يطيعهــم، ويبيــدون مــن يعصيهــم، وأنهــم المنعمــون إذا قــدروا، والمهلكــون لمــن اعتــدى عليهــم، وأنهــم يحكمــون 

بــا أرادوا، وينزلــون بــأي مــكان يريدونــه مرعــى لدوابهــم وأنعامهــم. 
 خصائص التراكيب: ١٨٧ بتصرف يسير. (((
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	٢ التلذذ بذكر المسند إليه: -

هناك بعض المعاني التي تكون أشد تعلقًا بنفس المتكلم، فيحرص على إبرازها وإشاعتها في جو 
كلامه فيذكرها مرارًا وتكرارًا؛ متلذذًا بذكرها؛ مستأنسًا بتكرارها، فتجد الحبيبَ -مثلً- يُكثر من ذكر 

اسم حبيبه، كقول قيسٍ))):

        *** ةً هيا ألا ليت لُبنى لم تكن لي خُلَّ ما  أدر  ولم  لُبنى  تلقني  ولم 
فالشاعر لشدة تعلقه بحبيبته )لُبْنىَ( كان يتمنى أن لم يكن عَرفها أو لَقِيَها، وتجده قد ذكرها مرةً 
في بداية كلامه، وكان يكفيه ذلك ليعطف عليه كلامها دون تكرار لاسمها فيقول: )ولم تلقني ولم أدر 
ما هيا(؛ ولكنه متعلقٌ بها أشد التعلق، يُبها ويُب أن ينطق باسمها، فذكر الاسم وكرره تلذذًا بنُطْقِه.

ومثله قول مجنون ليلى))):
؟)))                            باللهِ يا ظَبْيَاتِ القاعِ قُلْن لنا  ***  ليْلايَ منكنَّ أم ليلى مِنَ البَشَِ

أهي من جنس  عنها:  الظباء  يسأل  بجمالها  إعجابه  ليلي، مجنونٌ بها، ولشدة  مُولَعٌ بحب  الشاعر 
الظباء أم من البشر؟ وكان يمكنه حذف المسند إليه فيقول: )أم من البشر؟(؛ لكنه وهو المجنون بحبها 

يحب ذكر اسمها تلذذًا بالنطق به.
وأنت -عزيزي الطالب- تفعل مثل هذا في كلامك، تذكر مَن تحب وتكرر ذكر اسمه في كلامك 
مرارًا وتكرارًا دون ملل تلذذًا بذكر ذاك الاسم، فلو سألك أحدهم عن فضل أبيك، ستجدُك تقول له:
 )أبي -أطال الله بقاءه- سندي وقوتي، أبي شيخي وأستاذي ومعلمي، أبي نعمةُ اللهِ في حياتي، أبي  

) لا يؤخر لي طلبًا أطلبه، أطال الله عمر أبي ووفقني إلى بره والوفاء ببعض حقه عليَّ
 أرأيت -عزيزي الطالب- كيف أنك ذكرت أباك في كلامك أكثر من مرة؟ فأنت ما فعلت هذا 

قٍ باللسان. قٍ بالقلب تجد له زيادة تعلُّ إلا حبًّا لأبيك وتلذذًا بذكره، وهكذا كل شيء له زيادة تعلُّ

 قيــس بــن ذُرَيْــح بــن حذافــة الكنــاني، شــاعر، مــن العشــاق الُمتَيَّمِــن. اشــتهر بحــب " لبنــى بنــت الحبــاب الكعبيــة". وهــو  (((
مــن شــعراء العــر الأمــوي، ومــن ســكان المدينــة. كان أخًــا للحســن بــن عــي بــن أبي طالــب في الرضاعــة، أرضعتــه أم قيــس. 
ــة / الخليــل والصاحــب يســتوي  ا، وشــعره عــالي الطبقــة في الغــزل ووصــف الشــوق والحنــن، و)الُخلَّ وأخبــاره مــع لبنــى كثــرة جــدًّ

فيــه المذكــر والمؤنــث(.
ــاق الُمتَيَّمِــن، مــن أهــل نجــد. لم   قيــس بــن الملــوّح بــن مزاحــم العامــري   )تــوفي ٦٨ هـــ = ٦٨٨ م(: شــاعر غــزل، مــن العشَّ (((
يكــن مجنونًــا وإنــا لقــب بذلــك لهيامــه في حــب " ليــى بنــت ســعد ". قيــل في قصتــه: نشــأ معهــا إلى أن كــرت وحجبهــا أبوهــا عنــه، 
فهــام عــى وجهــه ينشــد الأشــعار ويأنــس بالوحــوش، فــراه النــاس حينـًـا في الشــام وحينـًـا في نجــد وحينًــا في الحجــاز، إلى أن وُجِــد 

مُلقــى بــن أحجــار وهــو ميــت فحُمــل إلى أهلــه.
 ظبيات: جمع ظبية وهي حيوان معروف يشبه الغزال، كثيًرا ما شبه الشعراء به المرأة في جمال عيونها وتناسق قوامها وخفته.  (((
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	٣ الرغبة في إطالة الكلام وبسطه:-

أحيانًا ما يجد المتكلم في نفسه رغبة في إطالة الكلام وبسط حديثه؛ لأنه يتحدث مع من تشرف 
نفسه بالحديث إليه، وتسعدُ روحه بالوقوف بين يديه، فتراه يطيل حديثه ويذكر ما يمكنه حذفه لدلالة 

غيره عليه.
 لما سأله ربنا -وهو  وأشهر ما يذكره البلاغيون مثالً لذلك قوله تعالى: حكاية عن موسى 
ولم  ڇثم،  ڇ   ثن  موسى:  فأجاب  چثم؟  چ   چ   چ    ڃ   ثن  عليم-:  شيء  بكل 
في  الذي  ما  سائل  وسألك  بقلمك  ممسكًا  كنت  إذا  )فأنت  مثله،  في  الجواب  يكون  كما  )عصا(  يقل: 
يدك؟ ستقول: "قلم" فقط ولن تقول هو قلمي أكتب به وأذاكر دروسي...(؛ ولكن موسى  أراد 
بسط الحديث وإطالة مقام التحدث إلى الله  لأنه تشريف ما بعده تشريف، ولهذا أخذ يتحدث عن 

عصاه، ويذكر ما لا يقتضيه السؤال استرسالً منه في الحديث وتطويلً، فقال: ثن  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژثم؛ فذكر المسند إليه أولً، فقال : ثنڇثمفبسط 

به حديثه، ثم استرسل في ذكر استعمالات العصا فقال: ثن ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎثم   ثم 
لم يذكر لها شيئًا آخر فقال: ثن ڎ  ڈ  ڈ  ژثم وما ذلك إلا لحرصه الشديد لأن يطيل الكلام 

.  ويبسطه وهو واقف بين يدي الملك
المتفوقين  ضمن  لتكريمك  الأزهر  شيخ  لقاء  إلى  دُعيت  أنك  النابه-  الطالب  -عزيزي  وتخيَّل 
يا أحمد، ما هذا  إليك قائلً:  ه فضيلة الإمام حديثَه  التكريم وجَّ أثناء  أبناء الأزهر، ثم  والمتميزين من 
الذي تمسكه بيدك؟ ستقول: )هو هاتفي أهدانيه أبي لتفوقي، أُجري به اتصالاتي، وأستخدمه في متابعة 
دروسي عبر الإنترنت، وهو وسيلتي لتوثيق لحظاتي الرائعة مع من أحب، فهل تسمح لي فضيلتك أن 

ألتقط صورة به مع سعادتك؟(.

أرأيت - وفقك الله لكل خير- كيف أنك كنت حريصًا على إطالة أمد المحادثة بينك وبين فضيلة 
الإمام الأكبر؛ لسعادتك بحديثك معه، وحرصك على طول لقائك به؟ وكان يغنيك عن كل ما قلت 
 - أن تجيب قائلً: )هاتفٌ(؛ ولكنك عمدت إلى إطالة الكلام وبسطه عمدًا، وهكذا فعل موسى
الأولى  وسيلته  تكون  ما  وعادة  وبسطه،  الكلام  إطالة  في  راغبٍ  كل  يفعل  وهكذا  الأعلى-  المثل  ولله 

لذلك ذكر المسند إليه.

           
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من الأغراض البلاغية لذكر المسند إليه

 إرادة الإيضاح       
    والتقرير

 التلذذ بذكر  
    المسند إليه

الرغبة في إطالة   
الكلام وبسطه



ملخص الدرس

الأغراض البلاغية التي تدعو المتكلم إلى أن يذكر المسند إليه كثيرة، منها:

إرادة الإيضاح والتقرير.-١	

التلذذ بذكر المسند إليه. -٢	

الرغبة في إطالة الكلام وبسطه.-٣	


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تدريبات وأنشطة

س1: أجب عن السؤالين الآتيين:
١- اذكر ثلاثة من الأغراض البلاغية لذكر المسند إليه إجمالً.

٢- ما الفرق بين الاستلذاذ بذكر المسند إليه، والرغبة في إطالة الكلام وبسطه؟
س2: بين فيما يلي الغرض البلاغي لذكر المسند إليه مع التوضيح:

 قوله تعالى: ثن   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چثم ]البقرة : ٥[.	-١
 قولك: الله ربي، الله حسبي. 	-٢
 قوله تعالى: ثن ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژثم. 	-٣
تعالى:ثنڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ   ہ  ھ  ھھ ھ  ے  	-٤ قوله   

ۈۇٴ   ۈ   ۆ        ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ     ڭ      ۓ     ۓ    ے   
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   ئا   ئاثم ]الحشر: ٢٢-٢٤[

 قول البوصيري:	-٥
*** فُ الأعْرَابِ والعَجَمِ دٌ أَشَْ قَدَمِ مَُمَّ عَلَ  يَمْشِ  مَنْ  خَيُْ  دٌ  مَُمَّ
*** جَامِعَةً   الَمعْرُوفِ  باسِطُ  دٌ  والكَرَمِمَُمَّ الِإحْسانِ  صاحِبُ  دٌ  مَُمَّ  
*** قاطبَِةً الله  رُسْلٍ  تاجُ  دٌ  والكَلمِِمَُمَّ الأقْوَالِ  صادِقُ  دٌ  مَُمَّ  

س3: ضع علامة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة ) X ( أمام العبارة الخطأ فيما يلي، مع تصويب الخطأ: 
١- يسأل عن السر البلاغي إذا وجب ذكر المسند إليه.                                                          )      (
٢- لا يسأل عن السر البلاغي لذكر المسند إليه إلا حين يجوز ذكره أو حذفه.                    )      (
٣- أغراض ذكر المسند إليه محدودة.                                                                                       )      (
٤- الأصل ذكر المسند إليه لأنه ركن أساسي في الجملة.                                                       )      (

س4: مثل لما يأتي من بليغ القول:
١- مسند إليه ذُكر لإرادة الإيضاح والتقرير.

٢- مسند إليه ذُكر للاستلذاذ بذكره.
٣- مسند إليه ذُكر للرغبة في إطالة الكلام وبسطه.
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الدرس الرابع 

تعريف المسند إليه

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

 يذكر الأغراض البلاغية لتعريف المسند إليه بالَموصُولية.

 يوازن بين الأغراض البلاغية للتعريف بالموصولية.

 يشرح الأغراض البلاغية لتعريف المسند إليه بالإشارة.

 يوظِّف اسم الإشارة للدلالة على التحقير مرة وعلى التعظيم أخرى.

 يستنتج الأغراض البلاغة لتعريف المسند إليه في أمثلة مقدمة له.

أهداف الدرس:

وصف الدرس: 

البلاغية  والأغراض  بالموصولية،  إليه  المسند  لتعريف  البلاغية  الأغراض  الدرس  هذا  يتناول 
لتعريفه بالإشارة.
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تمهيد:

درست -عزيزي الطالب النابه- في علم النحو أن:
النكرة: "اسم شائع في أفراد جنسه" يقصدون بذلك: أنه اسم يدل على شيء واحد؛ لكنه غير محددٍ؛ 
بسبب إطلاقه على أفراد كثيرة من نوعه تشابهه في حقيقته))) مثل )طالبٌ - حديقة - نهرٌ( فهي كلمات 

، فهو يطلق على كثيرين. تدل على شيء واحد، لكنه غير محدد ولا معيَّ

• فـكلمة )طالب( تطلق على )أحمد ومصطفى وعبد الرحمن.... وعلى آلاف غيرهم من طلاب العلم(.	

• وكذلك كلمة )حديقة( تطلق على )كل أَرضٍ ذات شجر مُثمرٍ(.	

• وكذلك )نهرٌ( تطلق على )النيل ودجلة والفرات وجميع أنهار الدنيا(.	

ٌ مخصوصٌ، وإنما هي اسم لشيء له نظائر كثيرة تشبهه. فالنكرة لا يقصد بها شيء واحدٌ معيَّ

أما المعرفة: فهي كل اسم دل على شيء معيَّ مثل: )أنا - محمد - هذا - الحديقة - نهر النيل( فهذه 
الكلمات وغيرها من المعارف تحدد المقصود منها تحديدًا واضحًا لا لبس فيه.

ودرست أن المعارف في العربية ستة أنواع هي:

• ف الاسم بواسطة الضمير )أنا - أنت - هو(.	 لأنك قد تُعرِّ

• فه باسمه الدال عليه )أحمد - مصطفى - عبد الرحمن(.	 أو تعرِّ

• فه بواسطة جملة الصلة كما في الاسم الموصول )رأيت الذي زارك أمس(.	 أو تعرِّ

• فه بواسطة الإشارة إليه كما في اسم الإشارة )هذا كتابٌ(.	 أو تعرِّ

• دًا معهودًا بينك وبين مخاطبك.	 فه بواسطة )أل( )أعطني الكتاب( تقصد كتابًا محدَّ أو تعرِّ

فه بواسطة إضافته إلى إحدى هذا المعارف، فالمضاف إلى معرفةٍ معرفةٌ )رأيت 	• أو تعرِّ
نهر النيل( فـكلمة )نهر( نكرة لأنها تدل على شيء غير معين؛ لكنك لما أضفتها إلى )النيل( 

د معروف للسامع صارت النكرةُ معرفةً بالإضافة. وهو علم على نهر محدَّ

 النحو الوافي: ٢٠٨/١ لعباس حسن، بتصرف يسير. (((
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تامة،  إفادة  يفيد  لا  المجهول  على  والحكم  عليه،  محكوم  لأنه  معرفة؛  يكون  أن  إليه  المسند  وحقُّ 

فقولك: »زارني رجل« لم يحدد للسامع الزائر المقصود، وإن كان قد أفاده أنه من جنس الرجال، أما إذا 
قلت: )زارني محمدٌ(، فقد عيَّنت له زائرًا معروفًا معيَّنًا عنده.

ف بإحدى هذه المعارف التي ذكرتها لك لأغراض بلاغية يقصدها المتكلم،  والمسند إليه: قد يُعرَّ
وقد يأتي نكرةً لأغراض بلاغية رائقةٍ أخرى سندرسها -بإذن الله- في الدرس التالي )تنكير المسند إليه(.
وفي هذا الدرس -عزيزي الطالب- نبيِّ لك الأغراض البلاغية لتعريف المسند إليه، ولكننا سوف 

نقتصر على دراسة الأغراض البلاغية لطريقين فقط من طرق التعريف التي ذكرتها لك هما:
أ التعريف بالموصولية.                                          ب. التعريف بالإشارة.	.

لأن تعريف المسند إليه بهذين الطريقين يطوي كثيًرا من اللطائف البلاغية والدقائق البيانية التي 
شاعت في فصيح القول: )قرآنًا، وسنة، وشعرًا، ونثرًا(، ولأن تعريف المسند إليه بغيرهما من المعارف 
الأربعة الباقية لم يقف عنده البلاغيون كثيًرا؛ لأنه لا يحوي شيئًا ذا بالٍ من الأغراض البلاغية أو الأسرار 

البيانية.
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أولًا: الأغراض البلاغية لتعريف المسند 
إليه بالموصولية

هو  ولا  به،  يذكره  اسمً  له  يَعرِفُ  لا  كان  إذا  بالموصولية  إليه  المسندَ  المتكلمُ  ف  يُعرِّ أن  الأصل 
موجود في مجلسه ليشير إليه.

أهداك الكتاب أمس( فلو كنت تعرف المسند إليه لكنت ذكرته   تقول لصاحبك: )جاء الذي 
فته بما عرفت عنه، عن طريق استعمال اسم موصول  الفعل فعرَّ باسمه؛ لكنك لا تعرف عنه إلا هذا 

مناسبٍ ثم جعلت الفعل الذي تعرفه صلةً له كاشفة عنه.

ل  هذا هو الأصل، لكن أحيانًا يكون المتكلمُ عالًما باسم المسند إليه ويستطيع تعريفه به، لكنه يفضِّ
تعريفه بالموصولية لغرض بلاغيٍّ أراده. 

ف المسند إليه بالموصولية من أجلها كثيرة، منها: والأغراض البلاغية التي يُعَرَّ

	١ استهجان التصريح باسمه:-

من  هروبًا  بالموصولية؛  فه  فيعرِّ إليه  المسند  باسم  التصريحَ  يَسْتَهجنُ  أو  المتكلمُ  يَستقبحُِ  فقد 
التصريح بما يكره، من ذلك قول الفقهاء: "الذي يخرج من السبيلين ناقضٌ للوضوء" يقصدون البولَ 
حوا باسم الخارج لقذارته اكتفوا بأن  بُر؛ لكنهم لما كَرِهوا أن يصرِّ والغائطَ وكل خارج من القُبلِ أو الدُّ

يَكنُوا عنه بواسطة الاسم الموصول فقالوا: الذي يخرج من السبيلين...".

ا آخر وهو أن استعمال الاسم الموصول هنا أفاد العموم )أي كل  وفضلً عن الاستهجان تجد سرًّ
ما يخرج من القبل أو الدبر سواء أكان بولً، أم غائطًا، أو ريًحا، أو دمًا، أو غير ذلك( وذلك أوجز من 
أن يُضطروا إلى محاولة حصر ما يخرج وتعديده واحدًا واحدًا، فاسم الموصول فوق إفادته التكنية عما 

يُستقبح ذكره هنا فقد أفاد العموم والشمول، كما أفاد الإيجاز والاختصار.
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  ومن أمثلة التعريف بالموصولية لاستهجان التصريح باسم المسند إليه قول حسان بن ثابت
يخاطب أم المؤمنين عائشة 1 ويُبرئ نفسه مما نسب إليه في حادثة الإفك: 

*** خِيمَـها اللَُ  طَـيَّبَ  قَـد  بَةٌ  وباطلِِمُهَـذَّ ســوءٍ  كُلِّ  مِن  رَها  وَطَهَّ
*** أَنَامِلِفإنِْ كُنْتُ قَـدْ قُلْتُ الذي قَدْ زَعَمْتُمُ إلََِّ  سَوْطـِـي  رَفَعَتْ  فَـلا 

((( *** بــلائطٍِ ليس  قِــيلَ  قَد  الذي  بها الدهرَ، بل قولُ امْرِئٍ بي مَاحِلِ وإنَّ 
ترى حسانًا  يمدح أم المؤمنين ويصفها بما يليق بها من كريم الصفات، وينفي ما نسب إليه من 
ى  ح بهذا الكذب الُمفْتََ سبِّه لها أو الخوض مع الخائضين في حديث الإفك عنها؛ لكنه ما استطاع أن يُصرِّ
عليها، والإفك الذي ألحقه المنافقون بها لشناعته وفظاعته، فكنى عنه وأخفاه؛ استهجانًا له واستبشاعًا 
ف المسند إليه بالموصولية في قوله: "وإن الذي قد قيل ليس بلائطٍ". وكراهةً للنطق به، فتجده لذلك عرَّ

ومن التعريف بالموصولية استهجانًا؛ ولكن لغير المسند إليه قوله: "فإنِْ كُنْتُ قَدْ قُلْتُ الذي قَدْ 
ف المفعول به بالموصولية استهجانًا للتصريح باسمه لفظاعته وشناعته. زَعَمْتُمُ" فقد عرَّ

	٢ زيادة تقرير الغرض المسوق له الكلام:-
يقصدون  وتأكيده،  الكلام  له  المسوق  الغرض  تقرير  لزيادة  بالموصولية  إليه  المسند  ف  يعرَّ قد 

بذلك: أن يكون في جملة الصلة ما يؤكد المعنى المراد من الكلام.
خُذ لذلك مثلً قول الحق سبحانه: ثنٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  

ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤثم ]يوسف: ٢٣[ 

فالغرض المسوق له الكلام هنا بيان نزاهة يوسف  وطهارته مما دُعي إليه، ولو قيل: )وراودته 
زَليِخا أو امرأة العزيز عن نفسه وغلَّقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله....( لكان كافيًا في 
عِه عن الفاحشة،  بيان نزاهته؛ ولكن الحق سبحانه أراد أن يُبيِّ شديد نزاهتهِ وطهارته وعظيم بُعْدِه وتَرَفُّ
ف المسند إليه )زَليِخا( بالموصولية؛ لأن جملة الصلة تحمل مزيدًا من الدلالة على طهارته ونزاهته؛  فعرَّ
ة ومهيَّأة له؛  فالله سبحانه لما قال: ثنٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻثم دلَّ على أن سُبل المعصية كانت ميسَّ
ولكنه أَبَى إلا الطُهر والعفاف، فها هي ذي المرأة التي هو في بيتها متمكناً من الـخَلوة بها، تدعوه إلى 
غافل؛  لكل  المعصية  نُ  يُزيِّ جمال  وذات  معاقبته،  على  قادرة  منصب  ذات  وهي  عليه،  وتلحُّ  الفاحشة 
لكنه مع كل ذلك أَبَى واستعصم وقال: ثن ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤثم، 

وتلك غاية في النزاهة ونهاية في الطُّهر. 

))) خِيمهــا: خُلُقهــا، وقيــل: أصلهــا، ليــس بلائــط: أي ليــس بــازم، والماحــل: هــو الــذي يمــي بــن النــاس بالنميمــة. يقــول: 
ــه مــن ســب أم  ــا نُســب إلي رهــا مــن كل ســوء وباطــل، ويدعــو عــى نفســه إن صــح م ــد طيــب الله خُلُقهــا، وطهَّ ــة ق إنهــا مهذب

المؤمنين، ويبين أن ما ادعي في حقها لا يلحقها ولا يلزمها وإنه من قول الوشاة المنافقين.	
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- هل كان يغني عن التعريف بالموصولية هنا أن يُذكر الاسم العَلم )زَليِخا( أو  والآن انظر -بُنَيَّ
لقبُها؟ إنما أفاد التعريف بالموصولية هنا زيادة تأكيد الغرض المسوق له الكلام وتقريره كما رأيت.

وبعدُ: فإن التعريف بالموصولية هنا ثنٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پثم فيه -فوق ما ذكرنا- 
استهجانُ التصريح باسمها في هذا الموضع الذي يروي قَبيح فعلها وشنيع جُرمها، ولا تَعارض بين 
الغرضين البلاغيين؛ فإن النكات البلاغية لا تتزاحم، وقيمة الكلام العربي تعلو وتزداد بقدر ما يحمل 

من أسرار وما يطوي من لطائف.

ثنگ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   تعالى:  قوله  ومنه 
 ((( 

ڻ  ۀ  ۀ  ہہثم ]يس: ٧٩[
ف المسندُ إليه بالموصولية في قوله تعالى: ثن ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہثم فكان يكفي  فقد عُرِّ
في الجواب أن يقال: )قل يحييها الله(؛ ولكن لما كان الغرض من الكلام إثباتَ قدرة الله  على إحياء 
الموتى وبعثهم من قبورهم، كان التعريف بالموصولية أقدر على تقرير هذا الغرض وتأكيده؛ لأن الصلة 
حملت الدليل على هذا الإمكان؛ لأن الله سبحانه هو الذي أوجدها من العَدَم أول مرة ومن كان قادرًا 

على الإنشاء من عَدَمٍ فهو على إعادة الإحياء أقدر. 

	٣ التفخيم والتهويل:-

يريد  حين  وذلك  وتهويلَه،  أمرِه  تفخيمَ  بالموصولية  إليه  المسند  تعريف  من  الغرضُ  يكون  قد 
يُبَيِّ أن أمر المسند إليه أجلُّ وأعظم من أن يُيط به وصفٌ أو تعبِّ عنه كلمات، فيستعين  المتكلم أن 

بالاسم الموصول ليفيد معنى التفخيم والتهويل لما فيه من إبهام وغموض.

 فمنه قوله تعالى: ثنٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤثم    ]طه: ٧٨[ ترى المسند 
ف بالموصولية ثنڤثم فهي واقعة فاعلً للفعل ثنڤثم والمعنى )فغشيهم الغرقُ( ولكن  إليه قد عُرِّ
لما كان الذي أصاب فرعونَ وقومَه هولٌ عظيمٌ وعذابٌ شديدٌ لا يحيط به وصف ولا تفي أيُّ عبارةٍ 
العظيم ليذهب كل  ثنڤثم لتدل بإبهامها على ذلك الهول  إليه بالموصولية  ببيان حقيقته عُرف المسند 

عقلٍ في تخيُّله كل مذهب.

))) قصة هذه الآية أن أحد الكافرين قيل هو أُبَُّ بْنُ خَلَفٍ. وقِيلَ العاصُ بْنُ وائلٍِ، وقِيلَ أبُو جَهْلٍ »جاءَ أحَدُ هَؤُلاءِ الثَّلاثَةِ إلى رَسُولِ 
دُ أتَزْعُمُ أنَّ الله يُْييِ هَذا بَعْدَما أرَمَّ )أيْ بَلـيَ( فَقالَ لَهُ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ  يحِ وقالَ: يا مَُمَّ الله صلى الله عليه وسلم في يَدِهِ عَظْمُ إنْسانٍ رَمِيمٍ فَفَتَّهُ وذَراهُ في الرِّ

يُمِيتُكَ الله، ثُمَّ يُْييِكَ، ثُمَّ يُدْخِلُكَ جَهَنَّمَ«.	
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عظيمة  أمورٌ  السدرة  يغشى  أي   ]16 ںثم]النجم  ں   ڱ   ڱ     ڱ   ثنڱ     تعالى:  قوله  ومنه 
وخلائقُ كثيرة لا يحيط بها وصف ولا تفي عبارةٌ ببيان جلالها.

ف  يُعرَّ يُوصف،  أن  من  وأعظم  أجلُّ  أنه  على  والدلالة  وتهويله  تفخيمه  أُرِيدَ  أمر  كل  وهكذا 
بالموصولية ليذهب خيال المخاطب في تصوره كل مذهب، سواء في ذلك ما كان في موضع المسند إليه 

أو غيره.
ومن الدلالة على التفخيم والتهويل في غير المسند إليه قول أبي نُوَاسٍ:

*** حَ اللّحظ حيثُ أسامواولقد نَزَْتُ مع الغُوَاةِ بدَِلْــوِهِمْ  وأَسَمْتُ سَْ
***   فإذا عُصـــارَة كلِّ ذاكَ آثـــامُ))) بشَبـابهِِ امرُؤٌ  بَلَغَ  ما                             وبلَغتُ 

الشاعر يذكر أيام لهوه ومُُونه فيقول: لقد شاركت مع الضالين في ضلالهم وآثامهم، وتركت 
عيني تنظر للمحرمات حيث شاءت، وبلغتُ أدنى وأحطَّ ما يصله شابٌّ ضالٌّ بلهوه ومجونه، ثم في 
النهاية لم أجد حصيلةً لذلك ولا منفعةً سوى الآثام والذنوب التي اسودت بها صحيفة أعمالي- أعاذني 
َ مدى الضلال الذي بَلَغَه من العصيان، وارتكاب  الله وإياك بُنَيَّ الكريم- ولكن الشاعر لما أراد أن يُبَيِّ
فَ  المحرمات، لم يجد من الكلمات ما يستطيع وصف شديد غوايته أو يبيِّ مدى سوئها وانحطاطها، فعرَّ
المفعول به بالموصولية ليساعده الموصول بإبهامه وغموضه على بيان ذلك فقال: )وبلغت ما بلغ امرؤ 
بشبابه( ليدلَّ بالاسم الموصول على تفخيم أمره وتهويله، ويترك كل سامع يذهب في تَيُّل ذلك كلَّ مذهبٍ.

	٤ - الإشارة إلى وجه بناء الخبر: 
وقد يكون التعريف بالموصولية للإشارة إلى وجه بناء الخبر، يقصدون بذلك أن يكون أولُ الكلامِ 

داًّل على آخره، فالسامعُ تتهيأُ نفسُه بما يسمع في جملة الصلة من بشَِارةٍ أو نذارة قبل أن يسمع الخبر. 

 ]١٠٧ ىثم]الكهف:  ى   ې    ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ    ثنۋ   تعالى:  قوله  مثل 
ثنۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉثم تستبشِ نفسُه وتتهيَّأ لسماع ما هو آتٍ من  فالذي يسمع صدر الآية 

خير في عَجُزها)))ثن ې  ې  ې  ې   ى  ثم.

پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ثنٱ   تعالى:  قوله  البشارة  في  ومثلها 
پثم]الرعد: ٢٩[. فتعريف المسند إليه بالموصولية أشار إلى وجه بناء الخبر؛ فما إن يسمع السامع قوله 

تعالى: ثنٱ  ٻ  ٻ  ٻ ثم إلا ويعلم علم اليقين أن الخبر بُشرى خير لهم.

أما إذا سمع قوله تعالى: ثنې  ې  ې ې  ى   ى ثم ]البقرة: ١٦١[ علم أن عَجُزَ الآية نكالٌ 
للكافرين ووبالٌ عليهم: ثن ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ ثم.

لوِ في البئر: ضرب بها لتمتلئ، الغواة: جمع غاوٍ وهو الضال المتمادي في لهوه، أسَمتُ سرح اللحظ: أي تركت عيني تنظر  ))) نهز بالدَّ
للمحرمات حيث شاءت، عصارة: خلاصة.	

))) صَدرُ الشيء: أوله ومُفْتَتَحُه، وعَجَزُه: آخره وخاتمته.	
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گ   گ    ک    ک   ک   ک   ڑ   ڑ  ژ   ژ   ثن  تعالى:  قوله  النذارة  في  ومثلها 
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں ثم ]النساء: ٥٦[. 

ا في كتاب  وهكذا تجد الإشارة إلى وجه بناء الخبر غرضًا شائعًا في التعريف بالموصولية وهو كثير جدًّ
الله  ، فتجد المبتدأ يحمل من المعاني ما يهيئ النفس إلى الخبر، حتى لتكاد تعرف الخبر قبل النطق به. 

	٥ - تنبيه المخاطب على خطئه: 

الخبر  معنى  يكون  حين  ذلك  تجد  خطئه،  على  المخاطب  لتنبيه  بالموصولية  التعريف  يكون  وقد 
ا لما في جملة الصلة، والشاهدُ العَلَمُ في ذلك قول عَبَدَة بن الطبيب))):  مخالفًا ومُضادًّ

*** عُواإنَِّ الَّذِينَ تَرَوْنَمُْ إخِْوَانَكـــــم يَشْفِي غَليِلَ صُدُورِهم أَنْ تُصَْ

الناس  ببعض  انخداعهم  أبناءه، وينبههم على خطئهم في  البيت من قصيدة للشاعر ينصح بها 
، فلمَّ أراد أن  الذين يظنونهم إخوانًا لهم فيحسنون إليهم، في حين يضمر هؤلاء القوم لهم الحقد والغِلَّ
ف المسند  ينبههم على خطئهم لم يقل: )بنو فلان يشفي غليل صدورهم أن تموتوا وتُصرعوا(؛ وإنما عرَّ
إليه )اسم إن في البيت( بالموصولية ليستعمل معنى جملة الصلة في بيان غفلتهم وضلالهم وخطئهم حين 
يُريهم سذاجتهم ومسالمتهم في حسن معاملة من يرجو لهم الموت والهلاك، فجعل المسند إليه )إنَِّ الَّذِينَ 
عُوا( ليروا الفرق الشاسع بين ما  تَرَوْنَمُْ إخِْوَانَكـــــم( مقابل الخبر )يَشْفِي غَليِلَ صُدُورهم أَنْ تُصَْ
يبذلون لهم من حبٍّ وودٍّ وما يضمره الآخرون لهم من كرهٍ وغلٍّ وبغضاء؛ ليفيقوا من غفلتهم وينتبهوا 

من ضلالهم.
 ومثله قوله تعالى: ثن ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  
ف المسند إليه بالموصولية؛ تنبيهًا للمخاطبين  ى  ئا       ئا    ئە  ئە  ثم ]الأعراف: ١٩٤[ فلقد عُرِّ
على خطئهم وضلالهم، فالمسند إليه مع صلته ثن ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ثم يقابل ويضاد الخبر في 
المعنى ثن ې  ېې  ې  ى  ى  ئا       ئا    ئە  ثم، فهم يظنونهم آلهة 
ا لا  يعبدونهم من دون الله، والخبر ينبههم على ضلالهم ويبيِّ أنهم مخلوقون مثلهم لا يملكون لهم ضرًّ

نفعًا، ولو دعوهم ما استجابوا لهم، فأيُّ ضلالٍ وأيُّ غفلةٍ وأيُّ فسادِ عقلٍ هذا؟!

)))  عَبَــدَة بــن يزيــد )الطبيــب( بــن عمــرو بــن وَعْلــة، شــاعر مخــرم )أي أدرك الجاهليــة والإســام(، مــن بنــي عبــد شــمس مــن 
قبيلــة تميــم. وقــد أدرك عَبَــدةُ الإســامَ وأســلم وحسُــن إســامه، وشــارك في حــروب الفتــح الإســامي، وأبــى فيهــا بــاءً حســناً، 

كما شارك في فتح بابل، ومعركة القادسية، وقد أشار في شعره إلى مشاركته في فتح المدائن )سنة ١٥ـ ١٦هـ(.	
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الأغراض البلاغية لتعريف المسند إليه بالموصولية

استهجان 
 الصريح     

  باسمه

 تقرير الغرض   
    المسوق له  

    الكلام

 التفخيم 
والتهويل

   الإشارة إلى 
وجه بناء الخبر

 تنبيه المخاطب 
  على خطئه

ملخص الدرس

ف المسند إليه بالموصولية لأغراض بلاغية منها: يُعرَّ

	1 استهجان التصريح باسم المسند إليه..

	2 زيادة تقرير الغرض المسوق له الكلام..

	3 التفخيم والتهويل..

	4 الإشارة إلى وجه بناء الخبر..

	5 تنبيه المخاطب على خطئه..


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تدريبات وأنشطة

س1: أجب عن الأسئلة الآتية:
	١ بيِّ الأصل في تعريف المسند إليه بالموصولية؟ مع التمثيل.-
	٢ متى يُسأل عن السر البلاغي لتعريف المسند إليه بالموصولية؟ مثِّل لقولك.-
	٣ اذكر ثلاثة من أغراض تعريف المسند إليه بالموصولية. مع التمثيل. -
	٤ ٻ  - ٻ   ٻ   ٱ   ثن  تعالى:    قوله  في  بالموصولية  للتعريف  الجائزة  البلاغية  الأغرض  اذكر 

ٻ  پ  پ ثم.
	٥ لتنبيه - أو  الخبر،  بناء  وجه  إلى  للإشارة  بالموصولية  إليه  المسند  تعريف  كان  إذا  ما  د  تحدِّ كيف 

المخاطب على خطئه؟
س2: بين السر البلاغي لتعريف المسند إليه بالموصولية فيما يلي:

قوله تعالى: ثن ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ثم. -١	
قوله تعالى: ثن  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پثم. -٢	
قال تعالى: ثنژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کثم. -٣	

قوله  : »إن الذي أنزلَ الداءَ أنزلَ الشفاءَ« ))) -٤	

قول الفقهاء: »الذي يخرج من السبيلين ناقضٌ للوضوء«.-٥	
قول الشاعر:-٦	

*** عُواإنَِّ الَّذِينَ تَرَوْنَمُْ إخِْوَانَكـــــم  يَشْفِي غَليِلَ صُدُورِهم أَنْ تُصَْ
س3: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية عقب كل سؤال فيما يلي:

ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  -١	 تعالى:    قوله  في  بالموصولية  إليه  المسند  تعريف  من  البلاغي  الغرض 
پ  پ ثم.......... )تقرير الغرض المسوق له الكلام - استهجانُ التصريح باسمه – كلاهما(

في قول الشاعر: )وبلَغتُ ما بَلَغَ امرُؤٌ بشَبابهِِ( المعرف بالموصولية ......-٢	
                                                            ) المسند إليه – المفعول به – المسند (

جَاهُ«.	 رِّ طِ مُسْلمٍِ وَلَْ يَُ ))) ذكره الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة  رقم ٧٤٣٣ ج ٤ ص ٢٢٢.قال: »هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَ شَْ
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 الغرض من تعريف المسند إليه بالموصولية في قوله تعالى: ثن ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  -3	
ې  ې   ىثم

       ) الإشارة إلى وجه بناء الخبر- استهجانُ التصريح باسمه - التفخيم والتهويل(
 الغرض من تعريف المسند إليه بالموصولية في قوله تعالى: ثن ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ںثم-4	

)تقرير الغرض المسوق له الكلام - التفخيم والتهويل- تنبيه المخاطب على خطئه(
 الغرض من تعريف المسند إليه بالموصولية في قوله تعالى: ثنگ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  -5	

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہثم
  )التفخيم والتهويل - استهجانُ التصريح باسمه - تقرير الغرض المسوق له الكلام (
س4: ضع علامة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة ) X ( أمام العبارة الخطأ فيما يلي، مع تصويب الخطأ: 

حقُّ المسند إليه أن يكون معرفة، ولكنه قد يأتي نكرة.                                                          )     (-١	
تعريف المسند إليه بالموصولية واجب في قوله: "وإنَّ الذي قَد قيل ليس بلائطٍِ"               )     ( -٢	
من أغراض تعريف المسند إليه بالموصولية التفخيم والتهويل.                                           )     (-٣	
لا يمكن أن يجتمع أكثر من غرض بلاغي في المثال الواحد.                                                )     (-٤	
هناك أغراض بلاغية لتعريف غير المسند إليه بالموصولية.                                                  )     (-٥	

س5: أكمل الجمل الآتية بما تراه مناسًبا:
اهتم البلاغيون بصورتين لتعريف المسند إليه هما تعريفه بـ ........ وبـ...........-١	
في قوله تعالى: ثن ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ںثم تعريفٌ للمسند إليه بـ.........لغرض ..........-٢	
في قوله تعالى: ثن ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېثم تعريفٌ للمسند إليه بـ -٣	

.............. لغرض ......................
في قول الشاعر:-٤	

*** وفي الزجاجة باق يطلب الباقي)))           مضى بها ما مضى من عقل شاربها 
تعريفٌ للمسند إليه بـ ................ لغرض .................

))) قيل: البيت لأبي نُوَاسٍ، وقيل: لغيره، والضمير في بها للخمر، و)يطلب الباقي(، أي: من عقل شاربها. 
معنى البيت: أن الخمر قد أذهبت الكثير من عقل شاربها وما زال في الزجاجة بعض الخمر يطلب أن يذهب بالباقي من عقله.	
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س6: علل:
 حقُّ المسند إليه أن يكون معرفة.	-١
 تعريف المسند إليه بالموصولية في قوله تعالى: ثن   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہثم أبلغ من العلمية.	-٢
 ورود البيتين الآتيين في الدرس على الرغم من أن الموصول فيهما ليس في موضع المسند إليه.	-٣

قول أبي نواس:
آثـامُ *** ذاكَ  كلِّ  عُصارَة  فإذا  بشَبابهِِ   امرُؤٌ  بَلَغَ  ما  وبلَغتُ 

: وقول حسان بن ثابت 	     
 *** زَعَمْتُمُ   قَدْ  الذي  قُلْتُ  قَدْ  كُنْتُ  أَنَامِلِ فإنِْ  إلََِّ  سَوْطـِي  رَفَعَتْ  فَلا         

س7: قارن بين: 
الغرض من استخدام الاسم الموصول في العبارتين التاليتين:-١	

)حضر من قابلناه أمس( لمن لا تعرف اسمه.	•
وقولك: )سيرزقك من بيده مقاليد السماوات والأرض(. 	•

التعريف بالموصولية في:-٢	
قوله تعالى: ثنژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  	•

ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں  ںثم ]النساء: ٥٦[ 

ې  	• ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ثنۋ   تعالى:  وقوله 
ى  ى  ئا       ئا    ئە  ئە ثم ]الأعراف: 194[

س8: مثِّل لما يأتي من بليغ القول:
ف بالموصولية على الأصل في التعريف بالموصولية.-١	 مسند إليه مُعرَّ
مسند إليه معرف بالموصولية لغرض التفخيم والتهويل.-٢	
مسند إليه معرف بالموصولية لغرض الإشارة إلى وجه بناء الخبر.-٣	
مسند إليه معرف بالموصولية لأي غرض بلاغي مما تتكلم أنت به عزيزي الطالب النابه.-٤	


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ثانيًا: الأغراض البلاغية لتعريف المسند إليه 

بالإشارة

الأصل في استعمال اسم الإشارة أن يشار به إلى شيءٍ مُشَاهدٍ مَْسوسٍ قريب أو بعيد تقول: )هذا 
عصفورٌ، ذلك مسجدٌ(، إذا كنت تراهما وتشير إليهما.

ف المسند إليه بالإشارة إذا كان حاضًرا محسوسًا؛ لكن المتكلم أو المخاطب   وعليه فالأصل أن يُعرَّ
أو كليهما يجهلان اسمه الخاص به فيقول القائل: )هذا ضيف(، و)ذلك خطيب الجمعة(؛ لأنه لا يعرف 

. عنه إلا أنه ضيف أو أنه خطيب الجمعة، ومثل هذا الأصل لا يُبحث له عن سرٍّ بلاغيٍّ

ومنه قوله تعالى: ثن  
لهم:              قال  عليهم  الله  عَرَضَه  ما  أسماء  يجهلون  الملائكة  كان  فلمّ   ]31 ]البقرة:  ثم   

ثم بواسطة اسم الِإشارة. ثن 
أما إذا كان المتكلم يَعرِفُ اسم المسند إليه ويستطيع تعريفه به أو بشيء آخر سوى اسم الإشارة 

ل تعريفه بالإشارة فلا يكون ذلك إلا لغرض بلاغي أراده. ثم يفضِّ

ف المسند إليه بالإشارة لأجلها كثيرة، منها: والأغراض البلاغية التي يعرَّ

	١ تمييز المسند إليه أكمل تمييز :-

فاسم الإشارة بطبيعته يحدد المراد منه تحديدًا ظاهرًا ويميزه تمييزًا واضحًا، وهذا التحديد والتمييز 
يكون أحيانًا مقصدًا مهمًّ للمتكلم ليَمنَحَ من خلاله الخبَر مزيدًا من القوة والتقرير والتأكيد في نفس 

السامع؛ فالاهتمام بتمييز المسند إليه تمييزًا واضحًا يجعل الإخبار عنه واضحًا مقررًا مؤكدًا كذلك.
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ومن شواهد هذا الغرض قول ابن الرومي))):
لَمِ))) الِّ والسَّ ***  مِن نَسْلِ شَيبانَ بين الضَّ مََاسِنه فَردًا في  الصقرِ  أبُو                هَذا 

فه باسم الإشارة أولً ليتميز ويتحدد  تجد الشاعر لما أراد أن يصف ممدوحه بتفرده في المحاسن عرَّ
تقرير  الواضح، وفي ذلك  التمييز  بعد هذا  التفرد والتكريم  أراد من  بما  له  حَكَمَ  ثم  السامع،  في ذهن 

للخبر وتأكيد له.
ثنڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   تعالى:  وأوضح من ذلك قوله 
المنافقين،  مع  الإفك  حديث  في  خاضوا  المؤمنين  من  لعُصبة  توبيخ  الآية   ]12 ]النور:  چ    چ  ڇثم 
وتوجيه لهم بما يجب عليهم في مثل تلك المواقف؛ ومهمٌّ في هذا المعنى أن يُميَّز المسند إليه ويُدد ليقع 
مة أ د. محمد أبو موسى :" ثنچ  چ    چ  ثم ولم يقل  دًا. قال شيخنا العلَّ الحكم عليه واضحًا بيِّناً مؤكَّ
زه ويحدده، فيقع الحكمُ عليه بأنه إفكٌ مبيٌن بعد هذا التمييزِ والتجسيدِ، وفي ذلك قدرٌ كبيٌر من  هو؛ ليُبِْ

قوة الُحكمِ وصدقِ اليقيِن في أنه إفك مبين"))).

ويتكرر الأسلوب بلهجة اللوم والتوبيخ في قوله تعالى: ثن ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  
بالإشارة في موضعين من الآية  ف الإفك  فيُعرَّ ]النور: 16[  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋثم   
د هذا الحديث  في قوله: ثن ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ ثم  وقوله:  ثن ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋثم ليتجسَّ

السيئ الدائر على الألسنة ويتميَّز في ذهن السامع فيقع الإخبار عنه بأنه بهتان عظيم مؤكدًا مقررًا. 

وفيه أيضًا استهجانٌ للتصريح بهذا الإفك، وإماتةٌ لذكره لقبحه وبشاعته؛ لأنه إفك مبين وبهتان عظيم.

ومثل هذا ما تتحدث به أنت -بنيَّ الحبيب- فإذا جاءك صاحبُك يشكو إليك عدم استطاعته 
ره بعِظَم ذنبه وفداحة جُرمِه فإنك ستقول  غضَّ بصره عن المحرمات -عافاك الله وإياه- وأردت أن تذكِّ
المحرمات ذنبٌ  إلى  قِ الله ولا تُفسد دينك(، وكان يمكنك أن تقول: )النظر  اتَّ له: )هذا ذنبٌ عظيمٌ، 
فته بالإشارة؛ ليتميز مرادُك في ذهن  عظيمٌ( لكنك تركت التصريح بالاسم الدال على المسند إليه وعرَّ
وتقريرًا  وضوحًا  أكثر  عنه  الإخبار  فيكون  بيِّناً،  تحديدًا  مقصودُك  ويتحدد  واضحًا،  تميُّزًا  صاحبكِ 

وتأكيدًا.
))) هو أبو الحسن علي بن العباس بن جريج، أو جورجيس، كان أبوه روميًّا وأمه فارسية، وقد لُقب بابن الرومي لذلك، وهو شاعر 

كبير من شعراء الدولة العباسية، ولد ونشأ ببغداد، ومات فيها عام ٣٨٢هـ.
ــه، مــن نســل شــيبان:  ــه وحســن فعال ــدًا متفــردًا في صفات ــردًا في محاســنه: أي وحي ــل، ف ــن بلب ــا الصقــر إســاعيل ب ))) يمــدح أب
شــيبان قبيلــة عربيــة عريقــة ســكنت العــراق، بــن الضــال والســلم: الضــال والســلم شــجرتان مــن شــجر الباديــة، يقصــد أنــه مــن 

ــص التــي تســكن الباديــة بــن شــجر الضــال والســلم، كنايــة عــن أصالتهــا وعزهــا.  قبيلــة عريقــة مــن العــرب الُخلَّ
))) خصائص التراكيب: ص 200.	
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	٢ تعظيم المسند إليه بالبُعد:-

مكانته  علوِّ  وبيان  تعظيمِه،  لقصد  البُعد  على  الدال  الإشارة  باسم  إليه  المسند  ف  يُعرَّ ما  وكثيًرا 
وارتفاعِ شأنه، وذلك أن الأصل أن يشار بالبعيد إلى بعيدِ المكانِ، تقول: )ذلك معهدي( إذا كان بعيدًا 
عنك وتشير إليه على بُعده؛ لكن أحيانًا يُستعمل اسمُ الإشارة الدال على البعيد مع مُشار إليه قريب، 
فتجدك تقول: )ذلك أبي( وهو بجوارك، ليس بعيدًا عنك؛ لكنك تعظيمً لمقام الوالد، وإظهارًا لعلوِّ 

مكانته في قلبك، أشرت إليه بالاسم الدال على البعيد )تنزيلً لبُعد المكانة منزلة بُعد المسافة والمكان(.
]البقرة: ٢[، فقد أشير إلى  ثم  ثن   القول، منه قوله تعالى:  وهذا كثير في فصيح 
المسند إليه )القرآن الكريم( بالبعيد -وهو حاضر بين أيدينا- تعظيمً له وتشريفًا، وإشارة إلى بُعد مكانته 

وارتفاع شأنه عن مواطن الشك والريب.

ومنه قوله سبحانه:  ثن ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ ثم    ]الزخرف: 72[، فالله 
مين منعَّمين:  تعالى: يقول لعباده الصالحين بعدما امتنَّ عليهم بإدخالهم الجنة فأصبحوا فيها مكرَّ

ولو كان الخطاب على ظاهره لقيل:  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆثم،  ثن 
)وهذه الجنة( لأنهم دخلوها وأصبحوا فيها منعَّمين، فهي ليست بعيدة عنهم؛ بل هم في داخلها؛ لكن 
الله -سبحانه- أشار إليها باسم الإشارة الدال على البعيد؛ لبُعد مكانتها وعظم قدرها في عيون المؤمنين 
بها،  وعدتُكم  التي  هي  ترونها  التي  العظيمة  الجنة  يقول لهم: )تلك  يومئذ، وكأنه سبحانه  ونفوسهم 

وأعددتها لكم؛ جزاء طاعتكم لي في الدنيا(.

ثم  چ  چ   چ    چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ثن  للنسوة:  العزيز  امرأة  قول  ومنه 
]يوسف: ٢٣[ إشارة إلى عظم جماله وكمال حُسنه؛ أي ذلك الرجل عظيم الجمال، الذي استعظمتن جماله 

حتى قلتن: ثن ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ ثم هو الذي راودته عن نفسه فاستعصم.

ومنه قول علي الجارم:

	 *** عن الفضل منأى أو   عن  المجد  منزعأولئك أبناء العروبة ما لهم             
فأشار إلى العرب باسم الإشارة الدال على البُعد تعظيمً لهم وتكريمً. 



140Xالبلاغة العربية

	٣ تعظيم المسند إليه بالقُرب:-

)أنه  القريب، وذلك على معنى  الدال على  باسم الإشارة  بتعريفه  إليه  المسند  تعظيم  وقد يستفاد 
قريب من النفس، وحبُّه مخالطٌ للقلب ممتزجٌ به(. 

هنا  القرآن  إلى  أُشير  فقد   ]٩ ]الإسراء:  ثم   ثن   تعالى:  قوله  فمنه 
باسم الإشارة الدال على القرب تعظيمً للقرآن وللدلالة على قربه من نفس المؤمن ومخالطته لفؤاده))).

ومنه قوله تعالى على لسان النسوة اللاتي قطعن أيديهن: ثن ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦثم ]يوسف: ١٣[ 
ڤ  ڤ   ثن ٿ    ٿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  فإنهن لما رأين كمالَ جمالِ يوسف، وشاهدن عظيم حسنه 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦثم فعرفن المسند إليه بالإشارة في الموضعين تعظيمً له.
ومن ذلك ما رُوي أن هشامَ بن عبد الملك حجَّ في خلافة أبيه قبل أن يصير هو الخليفة، فطاف 
بالبيت وجهد أن يصل إلى الحجر الأسود ليستلمه فلم يمكنه ذلك من شدة الزحام، فجلس على كرسيٍّ 
نُصب له مع جماعة من أهل الشام، ثم جاء زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب )حفيد رسول 
الله  من ابنته فاطمة(، فوقف له الناس، ووسعوا له حتى استلم الحجر، فقال رجلٌ من أهل الشام 
لهشام: من هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة؟ )وكأنه بهذا يحقر شأنه( فقال هشام: لا أعرفه؛ مخافة أن 

ب فيه أهل الشام، فقال الفرزدق وكان حاضًرا: لكني أعرفه، وأنشد هذه الأبيات: يرغِّ

 هـــذا الذي تعـرف البطحاءُ وطـأتَه    ***   والبيـتُ يعـرفُه والِحل والـحَــــــــرَمُ
 هــــذا ابنُ خيِر عبـــادِ الله كلـــهم    ***   هـذا التــقيُّ النـقيُّ الطـــاهـرُ العَلَــمُ
هِ أَنبيِــــاءُ اللهِ قَـــد خُتـِمـــوا هَـــذا ابنُ فاطمَِةٍ إنِ كُنــتَ جاهِــلَهُ   ***   بـِجَـــدِّ

وَلَيسَ قَولُكَ: مَــن هَـذا؟ بضِـــائرِِهِ    ***   العُربُ تَعــرِفُ مَـن أنكَـرتَ وَالعَجَمُ)))

ف المسند إليه فيها باسم الإشارة الدال على القريب في أكثر من موضع،  فأنت ترى الفرزدق قد عرَّ
. وما كان ذلك إلا تعظيمً لمقام ابنِ بنتِ رسول الله

ولا يخفى عليك عزيزي الطالب أن هذه الأبيات تصلح أن تكون مثالً كذلك لذكر المسند إليه 
لغرض الإيضاح والتقرير؛ لأن الشاعر كان يكفيه ذكر المسند إليه مرة واحدة في أول بيت ولا يكرر 

ذكره؛ لكنه ذكره مرارًا وتكرارًا إيضاحًا للمعنى وتقريرًا له.

ــالى: ثن ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ــه تع ــه قول ــند إلي ــر المس ــن غ ــن م ــب لك ــى القري ــدال ع ــارة ال ــم الإش ــم باس ــة التعظي �ـن أمثل  )))  وم
  ۀ ثم ]آل عمــران: ١٩١[ وهــي بعــض كلام المؤمنــن أولي الألبــاب ثن گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  
فــوا المفعــول به)هــذا( باســم الإشــارة الــدال عــى  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ثم  فقــد عرَّ

القريب تعظيمً له.	
: كل أرض خــاف أرض الحــرم الشريــف، العَجَــم:  ))) البطحــاء: الأرض الواســعة، وبطحــاء مكــة مســاكن قريــش خاصــة، الِحــلُّ
ــه،  ــأة قدم ــرف وط ــة تع ــى أرض مك ــا، حت ــاسُ جميعً ــم الن ــل العظي ــذا الرج ــرف ه ــول: يع ــات: يق ــى الأبي ــرب. معن ــاف الع خ
حِلهــا وحرامهــا، فهــو ابــن فاطمــة بنــت النبــي  خــر عبــاد الله كلهــم، ولا يضــره قولــك مــن هــذا؟ فالعــرب والعجــم كلهــم 

يعرفونه.	
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	٤ - تحقير المسند إليه بالبُعد:

ف المسند إليه باسم الإشارة الدال على البُعد تحقيًرا له، على معنى )أن الحقير الدنيء يُبعده  وقد يُعرَّ
بونه احتقارًا له( الناس عن مجالسهم ولا يُقرِّ

كقولك: )ذلك اللعين فعل كذا( فقد أشرتَ إليه باسم الإشارة الدال على البُعد احتقارًا له وإبعادًا 
عن ساحة الحضور والقرب، فإنك لكراهتك واحتقارك له لا تحب أن يقترب منك أو يدنو من مقامك.
البعيد  ذلك  أي  ]الماعون: ٢[  تعالى:       قوله  ذلك  ومن 
ف المسند إليه باسم الإشارة الدال على البعد تحقيًرا له.  الحقير يدعُّ اليتيم ويَنْهَرُه بغلظةٍ وقسوةٍ، فقد عُرِّ

	٥ - تحقير المسند إليه بالقُرب:

وكثيًرا ما يرد التعريف بالإشارة بالقريب لغرض تحقير المسند إليه؛ )تنزيلً لقرب المكانة منزلة قرب 
المكان؛ لأن الشيء إذا كان قريبًا مبتذلً، لا يُلتفت إليه ولا يُعتنى بشأنه( وتجد هذا كثيًرا في القرآن الكريم.

منه ما كان يقوله المشركون -قبَّحهم الله- عن النبي صلى الله عليه وسلم سخرية منه وتحقيًرا لشأنه -لعنهم الله- في مثل قوله 
ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ پ   پ   پ  ڀ  ڀ   ڀ ]الأنبياء: ٦٣[. تعالى:  

]الفرقان: ١٤[، وقوله تعالى:  

وقولهم:      ]الأنبياء: ٣[ 

 باسم الإشارة الدال على القريب؛ استهزاء به واحتقارًا، )بأبي  فكانوا يشيرون إلى رسول الله 
أنت وأمي يا رسول الله، صلى الله عليك وسلم تسليمً كثيًرا(.

ۇ ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   لآلهتهم:  تحقيًرا  تعالى  قوله   ومنه 
  ۇ  ۆ    ]الأنبياء: ٩٩[ أي لو كانت هذه الحجارة وتلك المعبودات الحقيرة التي اتخذتموها من دون 
الله آلهةً بحق لما ألقيت في النار، فكيف تكون آلهةً تظنون أنها تنفعكم وتدفع الشر عنكم وهي لم تستطع 

أن تدفع عن أنفُسها نار جهنم، وكلٌّ فيها خالدون؛ العابدون والمعبودون.

ومنه قول الله تعالى تحقيًرا لشأن الدنيا: ثنٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ     
ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿثم  ]العنكبوت: 64[ أي هذه الدنيا الحقيرة التي يتمسك بها المشركون 

ويتكالب عليها الضالون، ما هي إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحياة الحقيقية الدائمة الخالدة.
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ومنه قوله تعالى على لسان مؤمن آل فرعون: ثن ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ      ۉ  ې  ې ثم  ]غافر: 39[ فالإشارة إلى الدنيا في الآيتين بالقرب؛ تحقيًرا لها واستهانة بأمرها.

وكما رأيت فإن هذا الغرض البلاغي شائع في كتاب الله، ومنه في الشعر قول الشاعر))) حين رأته 
امرأته يطحن لأضيافه بالرحى فأنكرت عليه ذلك واستهزأت به:

حَـــى الُمتَقَاعِسُ؟!)))	 ***  أَبَعْلَِ هَذا باِلرَّ بيَِمِينهَِا نَحْرَهَا  تْ  ودَقَّ                         تَقُولُ 

حَـــى الُمتَقَاعِسُ؟!( فإنها لما أنكرت عليه أن يمتهن نفسه بفعل ما  شاهدنا قوله: )أَبَعْلَِ هَذا باِلرَّ
يقوم به النساء والخدم، أشارت إليه باسم الإشارة الدال على القرب استخفافًا وتحقيًرا لفعله، لأنه في 
نظرها كبيٌر عظيمٌ لا يليق به أن يفعل ما يفعله المتقاعسون الكسالى الذين لا بلاء لهم ولا حيلة؛ لذلك 

أجابها بقوله:

*** وتبيَّنيِ تعجبي  لا  لها  فَـعـــالي إذا التفت عليَّ الفوارسُفقلت 

*** لخادمٌ إنِّ  الخيِر  أبيكِ  لضيفي، وإني إن ركبتُ لفــارسُلعَمْرُ 

***  وأتركُ قِرني وهو خزيانُ تاعسُ))) وإني لأشري الحمدَ أبْغِي ربَاحَه

ــه  ــزل ب ــكًا، ن ــزي: كان ممل ــال التبري ــي. ق ــه جاه ــن أن ــراب. يُظ ــان الأع ــن أعي ــاعر م ــري، ش ــب العن ــن كع ــول ب ــو الُهذل ))) ه
ضيــف، فقــام إلى الرحــى يطحــن لهــم ليُعــدَّ لهــم طعامهــم بنفســه، فلــا رأتــه زوجتــه اســتعظمت فعلــه وأنكــرت عليــه أن يفعــل مــا 
تفعلــه النســاء والخــدم، فقــال قصيدتــه التــي منهــا هــذه الأبيــات، والقصيــدة في )ديــوان الحماســة لأبي تمــام( ومعنــى الُهذلــول بضــم 

الهاء: الرجل الخفيف.	
))) النحــر: أعــى الصــدر موضــع القــادة، وقولــه: )دقــت نحرهــا( أي ضربــت بيدهــا عــى صدرهــا تعجبًــا كــا تفعل النســاء عند 

المفاجأة، البعل: الزوج، الرحى: أداة كان يُطحن بها القمح قديمً، المتقاعس: المتكاسل الذي لا حيلة له ولا بلاء.	
))) فَعــالي: أعــالي، الفــوارس: جمــع فــارس وهــو الماهــر في ركــوب الخيــل، قــرني: مثيــي في الشــجاعة والقــوة، خزيــان تاعــس: 
ذليــل هالــك. معنــى الأبيــات: يقــول لزوجــه لمــا أنكــرت عليــه قيامــه بخدمــة ضيفــه بنفســه: لا تتعجبــي مــن فعــي واســألي عــن 
بلائــي في الحــرب إذا أحاطــت بي الفــوارس فأتركهــم خزايــا صرعــى، ويُقْسِــمُ لهــا بعُمْــر أبيهــا أنــه وإن كان يخــدم ضيوفــه بنفســه 
إكرامًــا لهــم ووفــاء بحقهــم وقــت الســلم والأمــن، فإنــه في الحــرب فــارس شــجاع لا يُشــق لــه غبــار، وإنــا يخــدم ضيفــه بنفســه 

لأنه يحب أن يُعرف بكرمه وحسن فَعاله كما عُرف ببأسه وشجاعته. 	
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	6  التنبيه على أن المسند إليه جدير بالجزاء المذكور بعد اسم الإشارة من أجل الأوصاف التي .

ذُكرت قبله:  

ف باسم الإشارة مسبوقًا بأوصاف ومتبوعًا بجزاء؛ وذلك للدلالة  وذلك حين تجد المسند إليه المعرَّ
ا- بسبب تلك الأوصاف السابقة. على أنه استحق هذا الجزاء -خيًرا كان أو شرًّ

ا في كتاب الله  وفي الشعر العربي، من ذلك قوله تعالى في مفتتح سورة البقرة:  وهذا كثيٌر جدًّ
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ ثم  ]البقرة: ٣-٥[ 
فقد عُرف المسند إليه باسم الإشارة )أولئك( للدلالة على أنهم استحقوا الهدى والفلاح بما قدموا من 

حُسنى الأعمال التي ذُكرت قبل اسم الإشارة.

ڭ      ڭ   ۓ   ۓ   ے      ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   تعالى:   قوله  ومنه 
الإشارة  باسم  إليه  المسند  ]البقرة: 27[ عُرف  ثم     ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ 
وهي: الإشارة  اسم  سبقت  التي  الخبيثة  لأعمالهم  وفاقًا  جزاء  الخسران  استحقوا  أنهم  على   للدلالة 

  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇۇ ثم.

)والآن ارجع إلى كتاب الله -مستعيناً بمعلمك الكريم- فاستخرج منه بعض المواضع التي تدل 
ا، لا تخطئها عَيْنكُ(. ا وظاهرة جدًّ على هذا الغرض، وهي كثيرة جدًّ
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أما مثاله من الشعر العربي فقول حاتم الطائي))) يصف نفسه:

*** هُ هَــمَّ يُسـاوِرُ  صُعلـوكٌ  مُقدِماوَللهِ  هرِ  وَالدَّ الأحَداثِ  عَلى  وَيَمضي 

 *** مَغنَمافَـتـى طَلبِاتٍ لا يَرى الَخمصَ تَرحَةً	 عَـدَّ  نالَـها  إنِ  شَبعَـةً  وَلا         
*** ماإذِا مـــا رَأى يَومًا مَكـارِمَ أَعرَضَـت صَمَّ ــتَ  ثُمَّ كُـــبراهُــــنَّ  مَ  تَيَمَّ

اً))) ***   وإن عــــاش لم يقعد ضعـــيفًا مُذمَّ ثناؤه فحسـنى  يهلك  إن  فذلك 
تجد الشاعر قد ذكر صفاتٍ عظيمةً لذلك الفقير الذي له همة عالية وإرادة قوية، لا يَثنيه شيء عن 
ته ارتفعت  بعَ غنيمةً تستحق الفرحَ، لأن همَّ تحقيق هدفه، ولا يعدُّ الجوع مصيبةً تستحق الحزنَ، ولا الشِّ
هٌ إلى تحقيق  هُ كله موجَّ به عن أن يشغله مثل ذلك، بل يكفيه ما يُقيم به صلبه من طعام وشراب، وهمُّ
باسم  فه  فعرَّ عاد  الصعلوك  لذلك  العظيمة  الصفات  الشاعر هذه  ذكر  أن  بعد  ثم  مراده،  ونيلِ  هدفه 
الجزاء  استحق هذا  الإشارة  اسم  قبل  الواردة  السابقة  الصفات  تلك  أجْلِ كل  أنه من  ليفيد  الإشارة 

الحسن الذي يَرِدُ بعده، حيث قال:
*** افذلك إن يهلك فحســــــــنى ثناؤه وإن عـــــاش لم يقعد ضعـــيفًا مُذمَّ

ة العالية إذا مات ظلَّ الناس يذكرونه بحسن ثنائهم، وبكبير إجلالهم  أي جزاء مثل ذلك الرجل ذي الهمَّ
له وإعظامهم لقدره مدة حياته بينهم.



ــاعر  ــرة / ٥٧٧ م ش ــل الهج ــام ٤٦ قب ــوفي ع ــدي. ت ــو عَ ــاني: أب ــي القحط ــرج الطائ ــن الح ــعد ب ــن س ــد الله ب ــن عب ــم ب  ))) حات
ــام  ــدرك الإس ــد، لم ي ــل نج ــن أه ــرب( كان م ــرم الع ــه: )أك ــل عن ــى قي ــوده، حت ــل بج ــرب المث ــواد، ي ــارسٌ ج ــي، ف    جاه

. فمات على المسيحية، وابنه عَديُّ بن حاتم الطائي من صحابة رسول الله  
ــب ومــدحٌ، يقــال عنــد اســتغراب الشيء واســتعظامه، يســاور:  ))) الصعلــوك: الفقيرالــذي لا مــال لــه، وقولــه: ولله صعلــوك: تعجُّ
ــه، أي: عزمــه، )مفعــول يســاور(. ويمــي عــى الأحــداث، أي: لا يشــغله الدهــر وحوادثــه ولا يمنعــه مــن تصميمــه  يواثــب. همَّ
ــبعة:  عــى مــا يريــد. وقولــه: فتــى طلبــات، إشــارة إلى علــو همتــه. والَخمــص بفتــح الخــاء: الجــوع. والترحــة: ضــد الفرحــة. والشَّ

اســم مــرة مــن الشــبع. تيمــم: قصــد واســتهدف، وثمــت: حــرف يعطــف الجمــل.
والمعنــى: لله فقــر يواثــب همتــه ويســابقها، ويمــي مقدمًــا عــى الدهــر، والحــال أنــه فتــى ذو إرادة وهمــة عاليــة يتجــدد طلبــه كل 
ــه. فمثــل هــذا الفتــى إن  ــبع غنيمــةً، لعلــو همت ــه لِجــدّه ورشــده، ولا يــرى الجــوع شــدةً، ولا الشِّ ســاعة، والدهــر يســعفه بمطلوب

مــات فلــه حســن الثنــاء والذكــر الحســن، وإن يعــش يعــش ممدّحًــا معــزّزًا. 
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    الأغراض البلاغية لتعريف المسند إليه بالإشارة

تمييز المسند إليه 
أكمل تمييز

بالبُعد

تحقيرهتعظيمه
أن��ه  عل��ى  التنبي��ه 
جدي��ر بالج��زاء ال��وارد 
بع��د اس��م الإش��ارة، من 
ال�يت  الأوص��اف   أج��ل 

      ذُكرت قبله

بالقُرببالقُرب بالبُعد



ملخص الدرس

ف المسند إليه باسم الإشارة لأغراض بلاغية منها: يُعرَّ

تمييز المسند إليه أكمل تمييز.-1	

تعظيمه بالبُعد.-2	

تعظيمه بالقُرب.-3	

تحقيره بالبُعد.-4	

تحقيره بالقُرب.-5	

التي -6	 اسم الإشارة من أجل الاوصاف  بعد  المذكور  بالجزاء  إليه جدير  المسند  أن  التنبيه على 
ذُكرت قبله.
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تدريبات وأنشطة

س1: أجب عن الأسئلة الآتية:
	١ بيِّ الأصل في تعريف المسند إليه بالإشارة، مع التمثيل.-
	٢ متى يُسأل عن السر البلاغي لتعريف المسند إليه بالإشارة مثِّل لقولك.-
	٣ اذكر ثلاثة من أغراض تعريف المسند إليه بالإشارة. مع التمثيل. -
	٤ لَِ عُدِلَ عن تعريف المسند إليه بالضمير إلى تعريفه بالإشارة في قوله تعالى: ثن ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  -

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ     ثم؟ 
	٥ وضح كيف يدل تعريف المسند إليه بالإشارة بلفظ القرب أو البعد على التعظيم، مع التمثيل لما تذكر.-
	٦ وضح كيف يدل تعريف المسند إليه بالإشارة بلفظ القرب أو البعد على التحقير، مع التمثيل لما تذكر.-
	٧ ما دور السياق أو المقام في دلالة استخدام اسم الإشارة للقريب أو البعيد على التعظيم أو التحقير؟-

س2: بين السر البلاغي لتعريف المسند إليه بالإشارة فيما يلي:
قوله تعالى: ثن ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ثم.-١	
قوله تعالى:  ثن ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ثم.-٢	
ڭ     -٣	 ڭ   ۓ   ۓ   ے      ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ثن  تعالى:  قوله 

ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ثم.
قَامَ -٤	 يْطَانِ،  الشَّ قَرْنَِ  بَيَْ  كَانَتْ  إذَِا  حَتَّى  مْسَ  الشَّ يَرْقُبُ  يَْلسُِ  الُْنَافقِِ،  صَلَةُ  »تلِْكَ   :   قوله   

فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَ يَذْكُرُ اللهَ فيِهَا إلَِّ قَليِلً«))) 
قول الشاعر:-٥	

*** لَمِ  هَذا أبُو الصقرِ فَردًا في مََاسِنه الِّ والسَّ مِن نَسْلِ شَيبانَ بين الضَّ

قول الشاعر: -٦	
*** يعـرفُه والِحل والَحـــرمهـذا   الذي تعرف   البطحاءُ  وطأتَه  والبيتُ 

))) أخرجه مسلم في صحيحه )622( من حديث أنس بن مالك0.	
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 قول الُحطَيئة))): 	-٧
*** وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدواأولئك قوم إن بنوا أحسنوا البُنى

  قول  الفرزدق يخاطب جريرًا ويفتخر عليه بأصله ونسبه:	-٨
*** بمثلهم فجئني  آبائي  المجامعأولئك  جرير  يا  جمعتنا  إذا 

س3: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية عقب كل سؤال فيما يلي:
الغرض البلاغي من تعريف المسند إليه بالإشارة في قوله تعالى: ثن ڤ  ڤ   ڤ  ڦ ثم                    -١	

)تمييز المسند إليه أكمل تمييز – تحقيره بالبعد – تحقيره بالقرب (
المعرف بالإشارة في قول الشاعر: -٢	

*** بمثلهم فجئني  آبائي  المجامعأولئك  جرير  يا  جمعتنا  إذا 
                                                                                       ) المسند إليه – المفعول به – المسند (   

القرآن الكريم يشار إليه بـ .......... ) البعد فقط – القرب فقط – البعد أو القرب (-٣	
من صور مجيء اسم الإشارة مسندًا إليه ....... -٤	

                                                               )المبتدأ والفاعل - الفعل والفاعل – المبتدأ والخبر(
"أكرمني ذلك الفقيه" الغرض من تعريف المسند إليه بالإشارة ............. )تمييز المسند إليه -٥	

أكمل تمييز – تعظيمه بالبعد – تحقيره بالبعد (
"صحبت أولئك الرجال" اسم الإشارة جاء ............ ) مسندًا إليه – مسندًا – غيرهما( -٦	

س4: ضع علامة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة ) X ( أمام العبارة الخطأ فيما يلي، مع تصويب الخطأ: 
الإشارة إلى البعيد بلفظ القريب خطأ وليس له غرض بلاغي.                                         )    (-١	
‏يأتي اسم الإشارة للتعظيم داًّل على القرب في المسند إليه وفي غير المسند إليه.                  )    (-٢	
)هؤلاء( اسم إشارة يستعمل للبعيد.                                                                                  )    ( -٣	
تعريف اسم الإشارة بالبُعد في مقام الذم دلالة على إبعاد الناس له ونفرتهم منه.             )     (-٤	
كل قريب مبتذل لا يلتفت إليه ولا يُعتنى بشأنه دائمً.                                                        )    (-٥	
حَى الُمتَقَاعِسُ( إشارة بالقرب للتعظيم .                        )     (-٦	 في قول الشاعر: )أَبَعْلَِ هَذا باِلرَّ

)))  للحطيئة  اسمه جرول بن أوس )بنوا( يقصد به ما يبنونه من المكارم والشرف، والبُنى -بضم الباء- وليس بكسرها والفرق 
بينهما: بنى يبني بنِاء وبنِية؛ بكسر الباء في العمران، وبنى يبني بُنى وبُنية - بضم الباء- في الشرف. و)عقدوا( معناه: أبرموا أمرًا من 

أمورهم.	



148Xالبلاغة العربية

س5: أكمل الجمل الآتية بما تراه مناسًبا:
....................... هو الغرض من تكرار اسم الإشارة في قول الشاعر: -١	

*** والَحـــرمهـذا الذي تعرف البطحاءُ وطأتَه  والِحل  يعـرفُه  والبيتُ 
***  هـذا التقيُّ النقيُّ الطـــاهرُ العَلَمُهــــذا ابنُ خيِر عبـادِ الله كلهم

ڤ-٢	 ڤ    ڤ   ثن  تعالى:  قوله  في  للبعيد  الإشارة  اسم  استخدم  من  المفهوم   المعنى 
  ڦ ثم  هو ................................

الذي يدل على التعظيم أو التحقير بالبعد أو القرب هو .............-٣	
‏إذا كان المقام مقام مدح وعرف المسند إليه بالبعد أو بالقرب كان الغرض .........-٤	
‏إذا كان المقام مقام ......... وعرف المسند إليه بالإشارة بالبعد أو بالقرب كان الغرض التحقير.-٥	

س6: علل:
استخدم اسم الإشارة في قوله تعالى:ثن چ  چ    چ ثم  أفضل من استخدام الضمير. -١	
استعمال اسم الإشارة للبعيد في قوله تعالى: ثنٻ  ٻ  ٻ   پپ پپ ثم مناسب لسياقه.-٢	
استعمال اسم الإشارة للقريب في قوله تعالى: ثنٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ثم     مناسب -٣	

لسياقه. 
س7: قارن بين: 

استعمال اسم الإشارة للقريب أو للبعيد في التعظيم أو التحقير.-١	
اسم -٢	 واستعمال  ثم  پپ  پپ  ٻ    ٻ   ثنٻ   تعالى:  قوله  في  للبعيد  الإشارة  اسم  استعمال 

الإشارة للقريب في قوله تعالى: ثنٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ثم.
س8: مثل لما يأتي من بليغ القول:

اسم إشارة للتعظيم من غير المسند إليه.-١	
اسم إشارة للقريب جاء لغرض التحقير.-٢	
اسم إشارة للبعيد جاء لغرض التعظيم.-٣	
اسم إشارة جاء لغرض تمييز المسند إليه أكمل تمييز.-٤	

‏نشاط :
فًا  ارجع إلى كتاب الله -عز وجل- فاستخرج منه بعض المواضع التي جاء فيها المسند إليه معرَّ

بالإشارة، ثم بين غرضه البلاغي.

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الدرس الخامس

 تنكير المسند إليه

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

 يبيِّ الأصل في استعمال النكرة.

 يذكر الأغراض البلاغية لتنكير المسند إليه.

 يقارن بين الأغراض المختلفة للتنكير.

 يوازن بين التنكير في الأمثلة المتشابهة. 

 يستنتج الأغراض البلاغية لتنكير المسند إليه في أمثلة مقدمة له.

أهداف الدرس:

وصف الدرس: 

رُ من أجلها المسند إليه. يتناول هذا الدرس الأغراض البلاغية التي يُنكَّ
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شرح الدرس: 

الأصل في المسند إليه: أن يكون معلومًا لأنه محكوم عليه، ولا يُكم على مجهول؛ ولكن قد يكون 
المسند إليه مجهولً غير معروف للمتكلم؛ فلا يعلم له اسمً ولا صلة ولا هو موجودٌ في مجلسه ليشير 
إليه، فيلْجأ من أجل ذلك إلى التنكير، فيُسميه باسمٍ غير معيٍن من أسماء النكرة )رجل – طالب- نهر(، 
مما يُطلق عليه وعلى غيره مما يشاركه في الصفات العامة، كأن تقول لوالدك: )جاء رجلٌ وسألني عنك( 
رته بقولك: )رجل( فأفدتَ أنه رجلٌ فردٌ من جنس  فه به؛ لذلك نكَّ فأنت لا تعرف عن السائل شيئًا تعرِّ
ونه )الإفراد والنوعية( أي فرد غير  الرجال، لا من صنف النساء، وهذا المعنى المستفاد من التنكير يسمُّ

ٍ من جنسه أو نوعه الذي ينتمي إليه، وهو الأصل في استعمال النكرة. معيَّ

إلا  ذلك  يكون  فلا  تنكيره  إلى  يعمِدُ عمدًا  ثم  إليه،  المسند  به  ف  يعرِّ بما  عالًما  المتكلم  كان  إذا  أما 
لأغراض بلاغية منها: 

	١ الإفراد:-

فه بواحدٍ من المعارف،  وذلك إذا كان المتكلم يَعرِفُ المسندَ إليه باسمه أو صفته ويستطيع أن يعرِّ
ثم يعمِد إلى تنكيره عمدًا لأحد سببين:

ره اختيارًا بمحض إرادته، لئلا يزيد  السبب الأول: أنه لم يجد لتعريفه فائدة تُعين على بيان مقصده، فينكِّ
ه عنه كل كلام بليغ))). في كلامه ما لا فائدة منه؛ لأن الزيادة في المعنى فوق ما يحتاجه الكلام لغوٌ وعبثٌ يتنزَّ

تعالى:  قال  به،  فرعون  تآمر  من    موسى  رًا  محذِّ جاء  الذي  الرجل  اسم  تنكير  هذا:  ومن 
بج ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی    ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ     

  بحبخ        ]القصص: ٢٠[. 

ڱ  ں   تعالى:    قال  المرسلين،  قًا  المدينة مصدِّ أقصى  من  الذي جاء  الرجل  اسم  تنكير  ومثله 
ھ ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہہ  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ     ڻ    ں  

  ے  ے    ]يس: 20 - 21[

))) قــال المغــربي في مواهــب الفتــاح ٨٤٣/٢: "فــإذا كان الحكــم لمفــرد فالعــدول لغــره خــروج عــا يناســب المقــام، والزيــادة عليــه 
زيــادة عــى قــدر الحاجــة وهــي مــن اللَّغــو، ومــن هنــا كان التعبــر عــن المفــرد مــن بــاب البلاغــة، فــا يقــال دلالــة النكــرة عــى 

المفــرد أمــر لُغــوي".
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ر الرجلين ولم يذكرهما باسميهما لأن  فالله -سبحانه وهو العليم الخبير- يعلم اسم الرجلين؛ لكنه نكَّ
السامع لا يفيده شيئًا معرفةُ اسميهما فلا يتعلق بذكر الاسم عظيم فائدة، وإنما الذي يفيده أن يعرفَ:

ساعيًا  موسى  يأتَي  أن  وأعوانه  فرعون  بطش  يمنعه  ولم  بنفسه  خاطر  رجلٌ  موسى:  صاحب  أن 
بج ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی    ی   ی   ئى   به    ومكرهم  تآمرهم   ليحذره 

  بحبخ       ]القصص: 20[.
به، ولم يسمع منهم مباشرة،  الذي جاءوا  الرسل وعن الحق  رجلٌ سمع عن  القرية:  مؤمن  وأن 
وعلى الرغم من ذلك جاءهم يسعى من أقصى المدينة؛ مؤمنًا بهم، ناصًرا لهم، داعيًا قومه لاتباعهم، ولم 

يمنعه عن قول الحق والوقوف في وجه الطغاة المكذبين خوفُه من بطشِهم أو عقابِم.

القرآن  في  يُذكرا  أن  بهما  استحقا  اللذين  العظيم  موقفهما  الرجلين  لكلا  يُسجل  أن  أراد  فالمعنى   
الكريم )فليس المهم من هما؟ وإنما المهم ماذا فعلا؟(

السبب الثاني: أن يجد المتكلِّم للتنكير فوائدَ وظلالً تزيد المعنى جمالً وحسناً.

رًا موسى  بتنكيره، وبين حرص الرجل 	• كالتناسب بين إخفاء اسم الرجل الذي جاء محذِّ
على التستر والاختفاء عن أعين الناس حال فعله هذا مخافة بطش فرعون به.

على 	• والحرص  المسئولية  ل  وتحمُّ الرجولة  معنى  من  الآيتين  في  )رجل(  كلمة  تحمله  ما  وكذلك 
الرجلين لم يكن مُبًرا على فعل ما فعل؛ وإنما هي نُصرةُ الحق والدفاعُ عنه،  ، فكلا  مناصرة الحقِّ
ورفضُ المنكر ومحاربتُه؛ ابتغاءَ رضوانِ الله وحسنى جزائه، وهو ما يجب على كل رجلٍ أن يفعله. 

	٢ - النوعية:
وقد يراد من تنكير المسند إليه الدلالة على النوعية؛ أي أنه نوع من خاص. 

ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ      پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ          
ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ]البقرة: ٦ - ٧[ .

الغشاوات  من  خاص  نوعٌ  إنها  أي  النوعية؛  لإفادة  غشاوة(  المؤخر  )المبتدأ  إليه  المسند  نُكر  فقد 
يحجب عنهم رؤية آيات الله دون غيرها، فهم يرون بأعينهم كل ما يشاءون إلا آيات الله فقد حُجبت 

عنهم بسبب كفرهم وإعراضهم.
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	٣ - التعظيم: 

وقد يختار المتكلم البليغ تنكير المسند إليه ليدُلَّ به على تعظيمه ورفعة شأنه، منه قول الشاعر))):

*** لكِـِبارِها مُنتَهى  لا  مٌ  هَِ هرِ لَهُ  الدَّ مِنَ  أَجَلُّ  غرى  الصُّ تُهُ  وهَِّ
*** جودِها مِعشارَ  أَنَّ  لَو  راحَةٌ  عَلى البرِّ صارَ البرُّ أَندى مِنَ البَحرِلَهُ 

مٌ( )راحَةٌ( في البيتين، الواقعتين مبتدأ مؤخرًا، وإنما قصد الشاعر بذلك  ر كلمتي )هَِ تجده قد نكَّ
تعظيمهما، والمعنى: له همم عظيمة لا نهاية لعِظمها، وله راحةٌ عظيمة الكرم، لو وُزع معشار جودها 

على البر لصار البر أندى من البحر. 

	٤ - التحقير : 

 وقد يُراد من تنكير المسند إليه الدلالة على تحقيره والاستهانة به ودناءة قدره، من ذلك قوله تعالى: 
لتلك  تحقيًرا  تج  إليه   المسند  ر  نُكِّ فقد   .]١١ ]الممتحنة:  تى  تم   تخ   تح   تج   بي      بى  

الزوجات اللاتي كفرن وتركن دار الإيمان مع أزواجهن ولحقن بدار الكفر والشرك.

ومن ذلك ما قاله أبو الطيب في كافور الإخشيدي:
وَرَانِ ))) قَهُ شَــيْءٌ عَنِ الـدَّ ***  لَعَــوَّ ارُ أبْغضْتَ سَعْيَهُ                    لو الفَلَكُ الدوَّ

ا عن غيظه منه،  هذا البيت من قصيدةٍ مَدَحَ بها المتنبي كافور الإخشيدي؛ ولكنه كان يعبِّ فيها سرًّ
ر المسند  وتحقيره له، واستهانته به دون أن يفهم كافور شيئًا، ومن ذلك ما فعله الشاعر العظيم حين نكَّ

إليه  تج إشارة إلى تحقير كافور والاستهانة به))).

وقد جمع أحد الشعراء بفطنته في بيت واحد بين تنكير المسند إليه للدلالة على التعظيم، والتحقير 
حيث قال: 

*** ءٍ يَشِينُهُ وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالبِ الْعُرْفِ حَاجبُلَهُ حَاجِبٌ عَنْ كُلِّ شَْ

))) البيتــان للشــاعر العبــاسي بكــر بــن النطَّــاح يمــدح بهــا الأمــر والقائــد أبــا دلــف العجــي. وقولــه: همــم: جمــع همــة وهــي العــزم 
: أعظــم. راحــة: يــد. أنــدى: أكثــر كرمًــا. القــوي والطمــوح إلى معــالي الأمــور.  أجــلُّ

))) يخاطب كافورًا يقول: لو كرهتَ دوران الفلك الذي في السماء لتوقف عن الدوران طاعة لك. 
قًــا عــى هــذا البيــت في تحقيقــه لدلائــل الإعجــاز )ص ٨٤(: "البيــت مــن القصيــدة  ))) قــال الأســتاذ محمــود شــاكر -رحمــه الله- معلِّ
التــي قالهــا في ســنة ٨٤٣هـــ، وهــي قصيــدة مــدح؛ ولكنــي أرى أنــه كان ينفــث في بعضهــا عــا في صــدره مــن الغيــظ عــى كافــور 

واســتهانته بــه، ولذلــك فأنــا أعــد لفــظ "شيء" هنــا ممــا يكشــف عــن هــذه الاســتهانة بكافــور".
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ر )حَاجِبٌ( الأولى لقصد التعظيم، ونكر الثانية لقصد التحقير، والمعنى: أن ممدوحه عفيفُ  فقد نكَّ
النفس كريمٌ جَوَادٌ، لذلك جعل لنفسه )حاجبًا( عظيمً يمنعها عن كلّ أمر يَعيبُه، ولم يجعل لداره أي 

)حاجب( مهما ضَؤل أو حقُر يمنع عنه الفقراء وطالبي معروفه.

	٥ - التكثير:

ر المسند إليه لإفادة معنى التكثير، تقول العربُ: "إن له لإبلً، وإن له لغنمً" أي إن له إبلً  قد يُنكَّ
كثيرة وغنمً غفيرة.

ہھ      ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ       ڻ   ڻ   ڻ   ں   تعالى:  قوله  ومنه 
ظنوا  الذي  سحرهم  جزاء  الكثير؛  الأجر  في  لطمعهم  الأجر)لَجَْرًا(  روا  نكَّ حَرةُ  فالسَّ  ]113 ]الأعراف: 

أنهم به يغلبون الله ورسوله.

مَ:  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   - لرسوله -صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ومنه قول الله -عزَّ وجلَّ
ب رسلٌ كثيٌر قبلك من  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ]آل عمران: 184[؛ أي كُذِّ
أقوامهم الكافرين، فلست وحدك، وفي ذلك تسلية للنبي  وتخفيفٌ عنه. ويصحُّ أن يُراد بالتنكير هنا 

التكثير والتعظيم معًا.

	٦ - التقليل: 

: قد يفيد التنكير معنى التقليل، وهو كثير في فصيح القول، وله مواضع رائقة في كتاب الله

منه قوله تعالى:   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې    ېى ]التوبة: 72[ 

فمن وعد الله للمؤمنين في هذه الآية أن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لا موت فيها ولا فناء؛ 
ر  بل خلود مؤبدٌ في مساكن طيبة أعدها لهم، ثم ختم ذلك بقوله:  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ فنكَّ
الرضوان وهو في موضع المسند إليه )مبتدأ(، ولأول وهلة قد تظن أن المراد من هذا التنكير الدلالة على 
التعظيم أي تعظيم رضوان الله؛ ولكن إذا دققت النظر تجد التنكيَر يحمل لُطفَ المعنى وماءه ورونقه، 

فهو يفيد التقليل؛ أي: وقليل من رضوان الله خير من كل ما أعده الله لهم.
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ومن ذلك ما تنبَّه إليه العلماء من أن كلمة  ڀ   في القرآن إذا كانت من الله  فلا تجدها إلا 
رًا  رة للدلالة على التقليل؛ أي: )وسلام قليل من جهة الله  كافٍ ومُغنٍ عن كل تحيَّة، فتجده مُنكَّ منكَّ

في مثل قوله تعالى: 

•     ]الرعد: ٢٤[.	

•    ]يس: ٥٨[. 	

•     ]الصافات: ٧٩[. 	

•     ]الصافات: ١٢٠[.	

•     ]الصافات: ١٣٠[.	

وكذلك ورد بشأن يحيى  في قوله تعالى:  
فًا على  ف، حيث جاء معرَّ ]مريم: ١٥[؛ لكن لما كان السلام صادرًا من غير الله   في السورة نفسها عُرِّ

لسان عيسى  قال:     ]مريم: ٣٣[ لأنَّه من 
دعاء عيسَى لنفسه))). 

المعنى  يعطيك  فتجده  المتكلم،  إفادة غرض  مرونةٌ في  للتنكير  يكون  العزيز- كيف  -بُنيَّ  فانظر 
وضده، فيفيد التعظيم أو التحقير، ويدلُّ على التكثير أو التقليل؛ وهو من أجل ذلك يحتاج لذكائك 

وفطنتك لتدرك غرض المتكلم مستعيناً بسياق الكلام.

ڱ   لأبيه:  إبراهيم   قول  إلى  مثلً  انظر  ذلك،  يوضح  مثالً  النابه-  الطالب  -أيها  وإليك 
كلمة ر  نكَّ قد  تجده   ]٤٥ ]مريم:  ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ     ڻ   ں   ں  ڱ   ڱ    ڱ  
ر هل  رها ليفيد )تعظيم العذاب(، وآخر يقول: بل نكَّ ، وللعلماء فيها رأيان: رأي: يقول نكَّ   ں

ليفيد )تقليله(، فأيَّ الرأيين ترجح؟

إن سياق الكلام يرجح كفِة )معنى التقليل( لأنه يناسب تأدب إبراهيم  مع أبيه وتلطفه في 
الحديث معه، التي تجلَّت فيما يلي))):

ڱ تحنيناً له وترقيقًا لقلبه. أولً: ناداه بلفظ الأب وأضافه إلى ياء المتكلم 
))) ينظر خصائص التراكيب: ٦١٢ بتصرف.

))) ينظر الإيضاح مع البغية: ٦٩/١، وخصائص التراكيب: ٨١٢ بتصرف.
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ك عذاب(. ثانيًا: قال:  ڱ  ڱ  ڱ  ں ولم يواجهه بتأكيد العقوبة فلم يقل: )سيمسُّ

ثالثًا: عبَّ بلفظ )المس( ولم يقل سيصيبك؛ لأن المس أخف وألطف من الإصابة.

ولم يقل من الجبار المنتقم مثلً. رابعًا: وقال:  ں  ڻ  ڻ 

ح أن يكون غرضه من تنكير كلمة العذاب تقليل العذاب  هذا التأدب في الحديث مع والده يرجِّ
لا تعظيمه. 
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ملخص الدرس

رُ المسند إليه لأغراض بلاغية أهمها: يُنكًّ
ٍ من جنسه.-1	 الإفراد: أي الدلالة على أنه فرد غير معيَّ

النوعية: أي إنه نوع من خاص.-2	

التعظيم.-3	

التحقير.-4	

التكثير.-5	

التقليل.-6	

إثراءات

لاحظ أن: هناك فرقًا بين التعظيم والتكثير:

فالتعظيم: يرجع لرفعة الشأن وعِظَمِ القدر والمنزلة تقول: )هؤلاء علماء( أي عظماء.	•

أما التكثير: فيكون لكثرة العدد تقول: )له مالٌ( أي كثيٌر.	•

)في 	• تقول:  كذلك  الكثير  والعدد  العظيمة  المنزلة  بيان  به  فيُاد  والتعظيم:  التكثير  يجتمع  وقد 
الأزهر علماء( أي عظام كثيرون.

لاحظ أن: هناك فرقًا كذلك بين التحقير والتقليل:

التحقير: عكس التعظيم فيرجع للامتهان ودناءة القدر والمنزلة: تقول: )محمد كريم إلا أن فيه 	•
عيبًا(؛ أي عيبًا حقيًرا.

التقليل للعدد تقول: )رضوانُ من الله خير من الدنيا وما فيها(؛ أي قليل من رضوان الله.	•

وقد يجتمعان: تقول )وصلني منك شيء( أي حقير قليل.	•
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تدريبات وأنشطة

س1: أجب عن الأسئلة الآتية:

١- ما الأصل في تنكير المسند إليه؟

ا للتنكير؟ ومتى يكون غرضًا بلاغيًّا؟ ٢- متى يكون الإفراد أصلً لغويًّ

٣- وضح الفرق بين غرضي الإفراد والنوعية من أغراض تنكير المسند إليه. 

٤- متى يكون تنكير المسند إليه للتحقير ومتى يكون للتعظيم؟ مع الاستشهاد لما تقول.

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ں  ڻ   ٥- وضح رأي العلماء في تنكير كلمة عذاب في قوله تعالى:  
، موضحًا ما ترجحه مدعمً بالأدلة.  ڻ    ڻ  ڻ  ۀۀ 

س2: بيِّ السر البلاغي لتنكير المسند إليه فيما يلي:

. ١- قوله تعالى:  ٿ   ٿ  ٹ 

  . ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ ٢- قوله تعالى: 

  . ٣- قوله تعالى:   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ

. ٤- قوله تعالى:  ں  ں  ڻ  ڻۉ

*** عَلى البرِّ صارَ البرُّ أَندى مِنَ البَحرِلَهُ راحَةٌ لَو أَنَّ مِعشارَ جودِها ٥- قول الشاعر: 

	 *** ارُ أبْغضْتَ سَعْيَهُ وَرَانِلو الفَلَكُ الدوَّ الــدَّ عَــنِ  شَـيْءٌ  قَهُ  لَعَــوَّ ٦- قول الشاعر: 

٧- قول العرب: إن له لإبلً، وإن له لغنمً.
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س3: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية عقب كل سؤال فيما يلي:

١- الأصل في تنكير المسند إليه أن يكون..............                              ] معروفًا – مجهولً – مفردًا[

٢- الغرض من تنكير المسند إليه في   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ....          ]التعظيم- التحقير – التقليل[

٣- تنكير كلمة "سلام" في    لغرض ...                          ]التعظيم – التكثير – التقليل[

٤- الغرض من تنكير المسند إليه في )له همم لا منتهى لكبارها(....          ]التعظيم-التحقير–التقليل[

٥- الغرض من التنكير في قوله تعالى:  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ....]النوعية – التعظيم –كلاهما[

س4: ضع علامة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة ) X ( أمام العبارة الخطأ فيما يلي، مع تصويب الخطأ: 
١- الزيادة في المعنى فوق ما يحتاجه الكلام لغوٌ وعبثٌ.                                                               )        (
٢- لا فرق بين النوعية كأصل لغوي وبينها كغرض بلاغي.                                                      )        (
٣- الأصل في المسند إليه أن يأتي نكرة.                                                                                           )        (
٤-   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ قد يظن أنها للتعظيم والأجدر أن تحمل على التقليل.      )        (

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  تنكير المسند إليه هنا لغرض الإفراد.                                 )        (   -٥

س5: أكمل الجمل الآتية بما تراه مناسبًا:

١- الأصل في تنكير المسند إليه أن يكون ............... .                
٢- إذا كان المتكلم لا يعلم ما يعرف به المسند إليه يكون الإفراد ...........

٣-  وإذا كان المتكلم يعلم ما يعرف به المسند إليه يكون الإفراد .............  
٤- في قوله تعالى:  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ غرض التنكير هو .........

٥- في قوله تعالى:  ڇ  ڇ        ڇ  ڍ  ڍ    ڌ غرض التنكير هو .............
س6: علل:

١- قصد المتكلم تنكير المسند إليه مع إمكان تعريفه بأحد المعارف.

. ٢- مجيء المسند إليه نكرة في قوله تعالى:   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى 
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س7: قارن بين: 

١- تنكير كلمة »حاجب« في الشطرين من قول الشاعر:

*** ءٍ يَشِينُهُ وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالبِ الْعُرْفِ حَاجبُلَهُ حَاجِبٌ عَنْ كُلِّ شَْ

وتعريفه في  ٢- تنكير سلام في قوله تعالى:     
. قوله تعالى:   

س8: مثِّل لما يأتي من بليغ القول:

١- مسند إليه جاء نكرة للتعظيم.

٢- مسند إليه جاء نكرة للتحقير.
٣- مسند إليه جاء نكرة للتقليل.
٤- مسند إليه جاء نكرة للتكثير.
٥- مسند إليه جاء نكرة للنوعية.
٦- مسند إليه جاء نكرة للإفراد.

نشاط :
ارجع إلى كتاب الله -عز وجل- فاستخرج منه بعض المواضع التي جاء فيها المسند إليه نكرة ثم 

بين غرضه البلاغي.
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الدرس السادس

 تقديم المسند إليه

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

 يذكر الأغراض البلاغية لتقديم المسند إليه.

 يوازن بين تقديم المسند إليه لغرض التخصيص وتقديمه لمجرد التوكيد.

د أمثلة من فصيح القول لتقديم المسند إليه.  يعدِّ

 يستنتج الأغراض البلاغية لتقديم المسند إليه من أمثلة مقدمة له.

أهداف الدرس:

وصف الدرس: 

يتناول هذا الدرس الأغراض البلاغية لتقديم المسند إليه.
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تمهيد: 

عرفت أن المسند إليه هو المحكوم عليه في الجملة، وأنه يؤخر عن المسند في الجملة الفعلية، تقول: 
قٌ  )سامََك محمدٌ ، صلَّ أحمد الظهر(، ويُقدم في الجملة الاسمية، تقول: )الكتاب صديقي، محمد موفَّ

قٌ بإذن الله محمد( بإذن الله( مع جواز تأخيره فيجوز أن تقول: )صديقي الكتاب ، موفَّ

كان  أن  بعد  مبتدأ  ليصير  الفعلية  الجملة  في  إليه  المسند  يقدم  حاجةً لأن  نفسه  في  المتكلم  يجد  وقد 
فاعلً فيقول: )محمدٌ سامََك، أحمد صلَّ الظهر( ، وكذا أن يقدم المبتدأ الذي يجوز تأخيره، فيأتي به على 
صورته الأصيلة اختيارًا منه، لغرض بلاغي قصده، ومن تلك الأغراض البلاغية التي يُقدم المسند إليه 

لأجلها ما يلي:

	١ تقويةُ الحكم وتأكيده:-

إذا تقدم المسند إليه على الخبر الفعلي )أي الذي هو فعل( كقولك: محمد يصلي، فقد يفيد تقوية 
مبتدأ  الأولى كونه  المرة  مرتين،  إليه  المسند  فيه  قد ذكرت  قولك: )محمد يصلي(  وتأكيده؛ لأن  الحكم 

)محمد( والثانية كونه فاعلً ضميًرا مستتًرا يعود على محمد، والتقدير: )محمد يصلي هو(.

ومثل هذا الأسلوب المؤكد يحتاج إليه المتكلم في المقامات التي تدعوه إلى إثبات كلامه حين يواجه 
ا أو إنكارًا من المخاطب، وحين يجد هو المعنى أكيدًا مقررًا في نفسه ويريد أن يصل لمخاطبه كما  شكًّ

وجده واقتنع به أكيدًا مقررًا.

فمن ذلك قوله تعالى عن اليهود الذين حرفوا كلام الله وزادوا فيه ما ليس منه:   ٺ  ٺ   
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ]آل عمران: ٨٧[، فقد كذبوا على الله 
وعلى الناس وأنكروا أنهم كاذبون، لذا لما كان المقام إنكارًا منهم أكد الكلام بتقديم المسند إليه على الخبر 

. الفعلي؛ ليواجه كذبهم وإنكارهم فقال سبحانه:  ڤ  ڤ

 ]٢٠ ]النحل:  ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   تعالى:  قوله  ومنه 
تُسَيِّ أحوالَم وتحميهم وترزقهم،  آلهة  أنها  الله معتقدين  يعبدون أصنامًا وأوثانًا من دون  فالكافرون 
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دًا  ويعتقدون أنها ليست مخلوقة، فهم ينكرون مخلوقيتها، فجاءهم الكلام الذي يقلب ما يعتقدون مؤكَّ
. بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي  ڎ  ڈ 

	٢ - قصدُ الاختصاص:

وقد يكون تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لا لتقوية الحكم فقط وإنما لإفادة اختصاصه بالمسند 
إليه كذلك، أي إن الفعل مختص به لا يتعداه إلى غيره.

فمنه قوله تعالى:  ئى  ی  ی  ی        ی  ئج  ]هود: ٦١[ أي فعله ولم يفعله غيره، ومن 
غير الله خلق الناس واستعمرهم الأرض؟

الله  إن  أي   ]٦٢ ]العنكبوت:  ېې    ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   تعالى:  قوله  ومنه 
وحده هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له لا غيره.

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ومنه قوله تعالى: 
چچ   چ  چڇ ې أي لا يعلمهم إلا نحن.

د لإفادة تقوية الحكم وتأكيده كما في الغرض السابق،  فتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي قد يتجرَّ
وقد يفيد مع التأكيد الاختصاص والقصر، أي إن المسند مختص بالمسند إليه لا يتعداه إلى غيره.

ولكنه لا يفيد سوى الاختصاص إذا سُبق المسند إليه بنفي مثل قولك: )ما أنا فعلت هذا( فمثل 
هذا الأسلوب لا يفيد إلا الاختصاص، أي: )ذلك الفعل لم أفعله أنا وإنما فعله غيري(.

ومنه قول أبي الطيب المتنبي:

*** بهِِ جِسْمِي  أَسْقَمْتُ  أَنَا  نَارَاومَا  القَلْبِ  فِ  مْتُ  أَضَْ أَنَا  ولَ 

أي إن هذا الحب الذي أسقمني لم أفعله أنا وإنما فعله غيري، ولو كان الأمر بيدي لأنقذت نفسي؛ 
ولكن لا طاقة لي بدفع ذلك الحب ومنع قلبي عنه. 
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	٣ التشويقُ إلى ذكر الخبر:-

مه قاصدًا بذلك تشويقَ السامع للخبر؛  ق إلى ذكر الخبر فيُقدِّ وقد يجد المتكلم في المسند إليه ما يشوِّ
استثارةً لعقله وتحفيزًا له للانتباه إلى ما يُلقى إليه من الحديث.

من ذلك قولك لصديقك الذي لم يعلم بعدُ بعودة والده من سفرٍ طويل: )إن أباك في الدار( فقد 
أبيه من  الواقع اسمً لإن؛ تشويقًا له إلى سماع الخبرالذي يتمناه، وهو عودة  إليه )أباك(  قَدمت المسند 

سفره. 

ومن المشهور في هذا الباب قول أبي العلاء المعري متحدثًا عن الإنسان:
((( *** فيه ةُ  يَّ البَِ حَارت  جَادِوالذي  من  مُستحدَثٌ  حيوانٌ   

أي إن هذا الذي حيَّ الخلق بكفره وجحوده وكبره وتعاليه ما هو إلا )حيوان مخلوق من طين(،
ومنه قول حافظ إبراهيم: 

*** صَنيعَةٌ  الأنَامِ  في  الصَنائعِِ  الِإذلالِخَيُر  عَنِ  بحِــــامِلهِا  تَنبو 
*** لَـهُ يُرَق  وَلَ  أَتى  النَّوالُ  نَوالِوَإذِا  خَيُر  فَذاكَ  الوُجوهِ  ماءُ 

     *** هُ فَإنَِّ السُؤالِ  بَـعدِ  مِن  جادَ  الِمَن  البُخَّ في  يُعَدُّ  الـجَوادُ  وَهوَ 

قدم المسند إليه )خَيُر( تشويقًا لذكر الخبر الآتي )صَنيعَةٌ تَنبو بحِامِلهِا عَنِ الِإذلالِ( ليتمكن المعنى 
نٍ، فيعيه ويعمل به ويُلِ نفسه من أن يُذِل فقيًرا أو يمنَّ على من يُسن إليه،  في ذهن السامع فضلَ تمكُّ

لً ومبادرة من الـمُعطي دون أن يُلجئ الفقير إلى سؤاله.  لأن خير النوال ما كان تفضُّ

	٤ - ة أو المساءَة: تعجيلُ الَمسرَّ

ُ السامع أو يُنذره، فيقدمه تعجيلً للمسرة أو المساءة، من ذلك  وقد يجد المتكلم في المسند إليه ما يبشِّ
ما تتحدث به أنت - بُني الكريم- حين تريد أن تُبشِّ زميلً لك بنجاحه فتقول: )نجاحُك أُعلن أمس 

في المعهد( وعلى النقيض إذا أردت أن تسوءه أو تنذره ستقول: )عقابُك مضمونٌ على سوء أدبك(.

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ]هود: ٧٣[. ومن تعجيل المسرة قول الحق سبحانه: 



))) المراد بالحيوان هنا: الإنسان، والجماد المستحدث منه: النطفة.
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الأغراض البلاغية لتقديم المسند إليه

 التشويق إلى الاختصاصتقوية الحكم
 ذكر الخبر

 تعجيل المسرة أو 
         المساءة

ملخص الدرس

م المسند إليه لأغراض بلاغية منها: يُقدَّ

تقوية الحكم وتأكيده.-1	

قصد الاختصاص.	-2

التشويق إلى ذكر الخبر.	-3

تعجيل المسرة أو المساءة.	-4
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تدريبات وأنشطة

س1: أجب عن الأسئلة الآتية:

١- متى يبحث عن الغرض البلاغي لتقديم المسند إليه؟ 

٢- لماذا يُعد قولنا: »محمد يذاكر« أوكد من »يذاكر محمد«؟ 

٣- متى يفيد تقديم المسند إليه الاختصاص فقط؟

٤- اذكر أربعة من الأغراض البلاغية لتقديم المسند إليه.

٥- متى يحكم بأن الغرض البلاغي لتقديم المسند إليه هو التشويق إلى ذكر الخبر؟ 

س2: بين المسند إليه، والسر البلاغي لتقديمه فيما يلي:
 . ١- قوله تعالى:    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ

. ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې ٢- قوله تعالى: 
*** بهِِ جِسْمِي  أَسْقَمْتُ  أَنَا  نَارَاومَا  القَلْبِ  فِ  مْتُ  أَضَْ أَنَا  ولَ  3- قول الشاعر: 
*** فيه ةُ  يَّ البَِ حَارت  جَادِوالذي  من  مُستحدَثٌ  حيوانٌ  4- قول الشاعر:  

س3: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية عقب كل سؤال فيما يلي:
  ١- الغرض من تقديم المسند إليه في قولك: )إن أباك في الدار(

                                                                ) قصد الاختصاص – التشويق إلى ذكر الخبر – التعجيل بالمسرة (
٢- الغرض من تقديم المسند إليه في قولنا: )نجاحك أعلن بالصحف( ...... 

                                                              ) قصد الاختصاص – التشويق إلى ذكر الخبر – التعجيل بالمسرة (
٣- إذا سبق المسند إليه بنفي فإنه يفيد ....... 

                                               )الاختصاص فقط – الاختصاص وتقوية الحكم – الاختصاص والقصر( 
٤- خَيُر الصنائعِِ في الأنَامِ صَنيعَةٌ .. تقديم المسند إليه غرضه ....... 

                                                           ) قصد الاختصاص – التشويق إلى ذكر الخبر – التعجيل بالمسرة (.
٥- الذي يحدد الأغراض البلاغية لتقديم المسند إليه ........     ) البليغ – السياق – المخاطب(
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س4: ضع علامة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة ) X ( أمام العبارة الخطأ فيما يلي، مع تصويب الخطأ: 
١- تقديم المسند إليه في قوله تعالى:        ئى  ی  ی  ی    لغرض تقوية الحكم فقط.       )    ( 

٢- يجب تقديم المسند إليه وتأخير المسند.                                                                                   )    (

٣- تقديم المسند إليه يفيد الاختصاص إذا سُبق بنفي.                                                               )    (

٤- "ما أنا قلت هذا الكلام" تقديم المسند إليه لغرض قصد الاختصاص.                             )    (

٥- المسند إليه متقدم في الجملة الفعلية ومتأخر في الجملة الاسمية.                                          )    ( 

س5: علل:   

 "محمد يجتهد " أقوى من "يجتهد محمد" .

س6: قارن بين: 

 تقديم المسند إليه لغرض التخصيص وتقديمه لمجرد التوكيد.

س7: مثل لما يأتي من بليغ القول:

١- تقديم المسند إليه لغرض تقوية الحكم وتأكيده.

٢- تقديم المسند إليه لغرض قصد الاختصاص.

٣- تقديم المسند إليه لغرض التشويق إلى ذكر الخبر.

٤- تقديم المسند إليه لغرض التعجيل بالمسرة.

٥- تقديم المسند إليه لغرض التعجيل بالمساءة.

نشاط 

صمم مخططًا ذهنيًّا يضم الأغراض البلاغية لتقديم المسند إليه مع التمثيل لما تذكر.
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الدرس السابع
من صور إخراج المسند إليه على خلاف الظاهر 

) الالتفات(

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

ف الالتفات.  يُعرِّ

 يوازن بين صوره المتعددة.

 يقارن بين الالتفات وباقي أحوال المسند إليه.

 يستخرج أمثلة للالتفات من فصيح القول.

 يشرح الأسرار البلاغية للالتفات في أمثلة مقدمة له.

أهداف الدرس:

وصف الدرس: 

يتناول هذا الدرس وجهًا من وجوه خروج المسند إليه عن مقتضى الظاهر الذي يتوقعه المخاطَبُ، 
وهو الالتفات فيتناول الدرسُ تعريفه وصوره وأسراره البلاغية.
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مدخل مهم: 

ما سبق من أحوال المسند إليه كان مما اقتضاه ظاهر الحال، فتجد المقامَ هو الذي دعا المتكلمَ أن 
رُ، وتنكيِر  يُودِع في كلامه خصوصيةً ما، كذكرِ ما يُمكن حذفُه، وحذفِ ما يجوزُ ذكرُه، وتعريفِ ما يُنكَّ
رُ... وهكذا، لكنَّ الدرس الذي نحن بصدد الحديث عنه الآن )الالتفات( أو  فُ، وتقديمِ ما يؤخَّ ما يُعرَّ
ه القدماء هو خروجٌ بالمسند إليه عما يقتضيه ظاهر الحال، لأن المتكلمَ يفاجئُ  )شجاعة العربية( كما سمَّ

المخاطبَ بخلافِ ما كان يتوقعُه؛ لغرضٍ لطيفٍ وسرٍّ بديع ما يَلبَثُ أن يعيَه المخاطبُ فيأنس به.

ذلك أن مقامات التعبير في العربية ثلاثة:

  

مقامات التعبير

  التكلُّم
)أنا - نحن(

  الِخطاب
)أنت -أنتم(

  الغَيْبَة
)هو - هي(

فالمتكلم يبدأ حديثه بإحدى هذه الطرق، وظاهر الحال يوجب عليه أن يتمَّ حديثه بالطريق نفسها 
مثل قوله تعالى:   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  
چ ]البقرة :٤٠[ فتجد الحق -سبحانه وتعالى- يخاطب بني إسرائيل بطريق التكلم )ڄ – ڄ 
– ڃ – ڃ ]أي أنا[ – چ – چ( وهذا سَيٌْ بالحديث على ظاهر ما يقتضيه الحالُ ولا 

التفات فيه.

چ    چ   چ    چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   تعالى:    قوله  إلى  انظر  لكن 
ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  

ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ  

الحق  تجد   ]٨١ ]المائدة:  ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڳڱ  

-سبحانه- قد بدأ الآية بطريق الغيبة   ڄ  ڄ  ڃ  )لأن الاسم الظاهر بمنزلة ضمير الغيبة( ثم 
انتقل إلى طريق التكلم  چ  چ   چ  چ   ڇ  وكان مقتضى الظاهر أن يقال: )وبعث( 
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، وكذا تجد الآية قد انتقلت من مقام التكلم في قوله:   أي هو، ثم عاد إلى الغيبة فقال:   ڇ  ڇ
الغيبة:  إلى  ڑ  ژ   ژ   ڈ     ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ     

ڑ  ک  ک   ک ثم عادت إلى التكلُّم مرة أخرى:   ک  گ  گ     
وهذا الانتقال من أسلوب إلى أسلوب هو ما يسميه  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

البلاغيون )الالتفات(، وإنما يلجأ إليه المتكلم البليغ ليُودعه أسرارًا ولطائف بديعة ستعرفها بعد قليل.

تعريفه:

فَهُ إلى ذات اليمين وذات الشمال، منه  كَهُ وصََ فُ، من لَفَتَ الشيءَ أي حَرَّ الالتفات في اللغة: الصَّ
قوله تعالى:   بم  بى  بي  تج  تح   تخ ]هود: ٨١[

وفي اصطلاح البلاغيين: التعبير عن معنًى بإحدى طرق التكلم أو الخطاب أو الغيبة، بعد التعبير 
عنه بطريق آخر منها، وذلك على خلاف ما يترقبه السامع.

وجه بلاغة الالتفات:

يلجأ العربي إلى أسلوب الالتفات لأغراض بلاغية منها:
أ بلاغة عامة: حيث إنه وسيلة من وسائل تنشيط السامع، وتنبيهه لأهمية ما يُلقى إليه، ففيه إيقاظٌ 	.

لعقله، وجذبٌ لانتباهه، ونفيٌ للملالة عن قلبه.

 ذلك أن الانتقال بالكلام من أسلوب إلى أسلوب أشبه بالوسائل التي يستعملها المعلِّم مع تلامذته 
لجذب انتباههم ونفيِ الملالة عنهم، فكما تجد المعلم يرفع صوته مرة ويخفضه أخرى، ويدقُّ بيده على 
الغافل ويتنبّه الساهي، فكذلك تجد  ليتيقظ  بيديه، كل ذلك  الطاولة ، ويتحرك يمينًا ويسارًا، ويشير 

المتكلم البليغ يلتفت من أسلوب إلى أسلوب ليوقظ السامع وينبهه وينفي عنه السأم والملالة.

وهذا الوجه من بلاغة الالتفاتِ موجود في كل مثال وقع فيه الالتفاتُ، فهو سرٌّ عام من أسرار الالتفات، 
وينبغي أن يُذكر في كل مثال من أمثلته.

ب بلاغة خاصة بكل مثال: وفوق ذلك فإنك واجدٌ في كل مثالٍ مما سيأتي لطائفَ وأسرارًا خاصة، 	.

ادقُ، والوعيُ  عِ كل أسلوبٍ، يعيها القلبُ اليَقِظُ، والنَّظرُ الصَّ تختلف وتتنوع حسب اختلاف وتنوُّ
بسياقِ الكلام، ومرادِ المعنى. 



170Xالبلاغة العربية

صور الالتفات:

للالتفات ست صور هي حاصل ضرب المقامات الثلاثة في الوجهين الآخرين:

أ فالتكلُّم يُلتفت به إلى الخطاب وإلى الغيبة:	.

التكلم 

الغيبةالخطاب

 والخطاب يُلتفت به إلى التكلُّم وإلى الغيبة:	.ب

الخطاب

الغيبةالتكلُّم

   جـ. والغيبة يُلتفت بها إلى الخطاب وإلى التكلُّم:

الغيبة

الخطابالتكلُّم

:((( وإليك -عزيزي الطالب- بيان هذه الصور تفصيلً وأمثلة كلٍّ

))) ينظر كتاب خصائص التراكيب: ص 250 وما بعدها لشيخنا العلامة أ د. محمد محمد أبو موسى.	
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	١ الالتفات من التكلم إلى الخطاب:-

ۓ  ۓ  ڭ   نبأه في سورة يس:  الله  الذي قصَّ  القرية  تعالى على لسان مؤمن أصحاب  منه قوله 
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ]يس: ٢٢[ حيث التفت من مقام التكلم:  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ 
، وكان ظاهر السياق أن يقول: )وَمَا لَِ لَ أَعْبُدُ  ڭ    إلى مقام الخطاب فقال:  ۇ  ۇ  

ا في طريق التكلم؛ لكنه جاء به على طريقة الالتفات. الَّذِي فَطَرَنِ وإليه أُرجَعُ( )أي أنا( مستمرًّ

من أسرار بلاغة الالتفات في الآية: فيه إيقاظ لهم وتنبيه على ضلالهم، وشدة تحذير أنهم صائرون 
إلى الله وراجعون إليه، ولا يتأتَّى هذا لو قال: )وإليه أُرجع(، فالالتفات فيه مواجهتهم بصيرورتهم إلى 

الله الذي يكفرون به، وكأنه يقول لهم: كيف لا تتقون من يؤول أمركم إليه وتسألون بين يديه؟!

	٢ الالتفات من التكلم إلى الغيبة:-

جيء   ]١-٢ ]الكوثر:  ڑ    ڑ      ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ     تعالى:   قوله  منه 
، ثم التفت إلى الغيبة فقال:    ژ   بالكلام أولً على طريقة التكلم فقال:  ڎ    ڎ  ڈ    

، وكان مقتضى الظاهر أن يقول: فصل لنا.  ژ    
من أسرار بلاغة الالتفات في الآية: فيه إشارة إلى حثه على الصلاة لأنها لربِّه الذي رعاه ورباه ويتولى 
ي داعي الصلاة بذكر صفة الربوبية،  أمره كله )لأن معنى الربّ أي الذي يربي ويرعى ويحفظ(، فكأنه يقوِّ
التي توجب الشكر، أي صل لربك الذي يرعاك ويتولى أمرك شكرًا له على نعمائه وعظيم فضله، ومثله أن 
يقول الوالد لولده الذي يخالف أمره : )أطعني لا تخالف أمري، أبوك لا يريد لك إلا الخير(، فبدأ كلامه 
اه  ربَّ الذي  أبوه  فهو  بفضله عليه  ره  وليذكِّ ليوقظه من غفلته،  )أبوك(  الغيبة  إلى  التفت  ثم  التكلم  بمقام 

وأحاطه بحفظه ورعايته، منذ أن كان نطفة في بطن أمه إلى أن صار مُعاندًا عاصيًا لأوامره.

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ   ومنه قوله تعالى: 
ےے  ۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ]الأعراف: ١٥٨[.

الغيبة:  طريقة  إلى  انتقل  ثم   ، ہ ہ   ۀ   التكلم:    طريقة  على  ترى  كما  الأسلوب   جرى 
  ۇ  ۆ  ۆ   ، وكان مقتضى ظاهر الأسلوب أن يقول: فآمنوا بالله وبي؛ ولكن الالتفات إلى 
الاسم الظاهر)رسوله( يلفتهم إلى أنه  يدعوهم إلى تصديقه لا لذاته، ولكن من أجل كونه رسولً 

. من عند الله   ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭ
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	٣ الالتفات من الخطاب إلى التكلم:-

منه قول علقمة بن عَبَدة الفحل ))) :

*** مَشيبُطَحا بكَِ قَلبٌ في الِحسانِ طَروبُ حانَ  عَصَر  بابِ  الشَّ بُعَيدَ 

*** وَعـــادَت عَوادٍ بَينَنا وَخُطــوبُ ))) فُني لَيلـى وَقَد شَطَّ وَلْيُهـا يُكَلِّ

بدأ الشاعر كلامه في البيت الأول بمقام الخطاب فقال مخاطبًا نفسه: )طَحا بكَِ قَلبٌ( ثم التفت إلى 
فُنـــي لَيلــى( وكان مقتضى الظاهر أن يتمم كلامه بما بدأ به فيقول: )يكلفك  طريق التكلم قائلً: )يُكَلِّ
ليلى(؛ لكنه أراد أن يوقع الفعل على ضميره هو )ياء المتكلم( في )يكلفني(؛ ليظهر معاناته مع قلبه الذي 
ه عنه بعدما كبِ سنُّه  يدفعه إلى وصال ليلى ويُلحُّ عليه عدم نسيانها، وليبيِّ محاولته هو دفع ذلك وردُّ

وباعدت المسافات والأحداث بينه وبينها.

ومنه قوله تعالى:  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  
ی        ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح    بخ  بم  بى    بي   ]هود: ٦١[.

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ    ڦ  ڄ   ]هود: ٩٠[. وقوله على لسان شعيب  لقومه: 

 ففي الآيتين التفات من الخطاب إلى التكلم:

• في قول صالح  التفت من الخطاب في قوله:     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  	
ی  ی        ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي إلى التكلم في قوله:     بح    بخ  بم  بى     

وكان ظاهر المعنى أن يقول: )إن ربكم قريب مجيب(.

• ڤ	 ڤ   ڤ   ٹ   قوله:  في  الخطاب  من  التفت    شعيب  قول  في   وكذا 
  ڤ  إلى التكلم في قوله:   ڦ    ڦ    ڦ  ڄ   وكان ظاهر المعنى أن يقول: )إن ربكم 

رحيم ودود(.

))) علقمــة بــن عَبَــدة )بفتــح العــن والبــاء( بــن نــاشرة بــن قيــس، مــن بنــي تميــم: شــاعر جاهــي، مــن الطبقــة الأولى. كان معاصًرا 
	. نْتَمَرِيُّ لامرئ القيس، وله معه مساجلاتٌ. له " ديوان شعر - مطبوع " شرحه الأعلم الشَّ

))) طحــا بــك: ذهــب بــك وأتلفــك، طــروب: أي لــه طــرب ونشــاط في طلــب الحســان، يكلفنــي: أي القلــب، شــطَّ وليهــا: أي 
بَعُــد قربهــا، عــادت عــواد: أي حالــت حوائــل وعوائــق، خطــوب: جمــع خَطْــب وهــو الأمــر الشــديد العظيــم.

يقــول: أتلفنــي قلــبٌ يدعــوني إلى مواصلــة الحســان وحبهــن، بعدمــا ولى الشــباب وحــر الشــيب، فهــو يلزمنــي حــبَّ ليــى وقــد 
بَعُــد قربهــا، وحالــت بينــي وبينهــا عوائــق وخطــوب.
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من أسرار بلاغة الالتفات في الآيتين: 

قال البلاغيون: إن السرَّ في التفاتهم هو دفع توهم انصراف الكلام إلى آلهتهم؛ أي لئلا يَظنُّوا لو قيل 
لهم: )إن ربكم قريب مجيب( أن المراد آلهتهم التي يعبدون من دون الله. 

شركهم  عن  واستغفاره  الله  عبادة  إلى  قومه  دعا  لما  النبيين  كلا  أن  هو:  هنا  آخر  سر  وللالتفات 
وظلمهم السابق، أراد أن يُعْلمَِهُم أنه يحدثهم عن يقين برحمة ربه وقُربه من عباده، وعن علمٍ بواسع 
فضله وعظيم غفرانه لذنوب خلقه، وهو معنىً لا يتأتى لو قيل: )إن ربكم قريب مجيب أو إن ربكم 

رحيم ودود(.

	٤ - الالتفات من الخطاب إلى الغيبة:

منه قوله تعالى:  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    
ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ     ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  ڇ   ڇ   ڇ  

گ  گ     گ  ] يونس: ٢٢[.

فقال:  الغيبة  إلى  التفت  ثم  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ ڄ    فقال سبحانه:   بطريق الخطاب  الآية  بدأ 
)ڃ  ڃ -  چ  چ- ڇ  ڇ- ڌ  ڌ  ڎ  ڎ- ڈ    ژ( وكان مقتضى الظاهر 

أن يقال: )وجرين بكم – وفرحتم بها- وجاءكم الموج- وظننتم أنكم أحيط بكم- دعوتم الله(.

من أسرار بلاغة الالتفات في الآية: فضح المخاطبين والتشهير بهم؛ لأن المخاطبين في أول الآية هم 
الذين إذا نجاهم الله من هول البحر والموج يبغون في الأرض بغير الحق فهم المذكورون في الآية التالية: 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ںں فكان نقل الحديث إلى الغيبة فيه معنى التشهير بهم، 

وكأنه يروي قصتهم لغيرهم؛ لأن هذه الطبائع العجيبة جديرة بأن تذاع وتروى.

ثم إن في الالتفات لطيفة أخرى وهي تصوير الحدث وتيسير تخيُّله؛ ذلك أنهم لما كانوا في مقام 
الخطاب قريبين موجودين في الفلك في مقام الحضور والمشاهدة خاطبهم:    ڄ   ڄ ڄ   لكن لما 
جرت بهم الريح فذهبوا بعيدًا عن مقام الخطاب، لاءم هذه الحال وناسبها أن يتحدث عنهم بطريق 

الغيبة؛ لأن السفينة ذهبت بهم وبعدت عن مقام الخطاب.

ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ڀ   تعالى:  قوله  ومنه 
]الأنبياء:٩٢-٩٣[. ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ 
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جرى الكلام بأسلوب الخطاب في قوله: )ٺ - ٿ – ٿ( ثم انتقل إلى أسلوب 
ٹ  ٹ  ٹ وكان ظاهر الحال أن يقول: )وتقطعتم أمركم بينكم(. الغيبة في قوله: 

الأمر:  تقطيع  ومعنى  الإسلام،  أمة  هي  المذكورة  الأمة  أن  الآية:  في  الالتفات  بلاغة  أسرار  من 
صيرورة الأمة أحزابًا وفرقًا بمخالفتها لمنهج القرآن الذي يؤلف بينها ويجمع وحدتها، والالتفات في 
الآية تحذير من غضب الله وانصرافه عنهم حين يتفرقون ويتباغضون؛ ذلك أنهم في صدر الآية لما كانوا 

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  فهم الحق -سبحانه- بمخاطبته لهم قائلً:   أمة واحدة متماسكة استحقوا أن يشرِّ
، لكنهم لما تفرقوا واختلفوا   ٺ  وأن ينسبهم إلى نفسه فيقول:   ٿ  ٿ  ٿ  
وتباغضوا استحقوا الطرد من هذا الشرف والحرمان من ذاك الفضل، فتكلم عنهم وليس إليهم، فقال 
، وكأنه يحكي عظيم جرمهم وقبيح فعلهم لقوم آخرين،  بأسلوب الغيبة:    ٹ  ٹ  ٹٹ   
قال الزمخشري في سر هذا الالتفات: "كأنه ينعي عليهم ما أفسدوه إلى آخرين، ويقبح عندهم فعلهم، 

ويقول لهم: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله"))).

ففي الالتفات إشارة إلى أن الله سبحانه ينصرف عن هذه الأمة حين يتقطع أمرها بينها، وفيه أيضًا 
أنها تغيب عن مشهد الحياة وتصبح من الماضي الزائل حين تنحرف عن منهج القرآن، وانظر إلى الصورة 
الحية الكامنة في قوله:    ٹ  ٹ  ٹٹ    ، وكيف يصير أمر الأمة وقوتها وكيانها قطعًا حين 

تختلف، فيخربون بأيديهم أمرها، ويهدمون قوتها وريحها؟

	٥ - الالتفات من الغيبة إلى التكلم:

ومنه قوله تعالى:  ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆۆ  
ۈ       ۈ  ۇٴ   ]فاطر:٩[

فقال: التكلم  إلى  التفت  ثم  ھ  ھ  ھ   ھ   فقال:   الغيبة  بأسلوب  أولً  الكلام   جرى 
، وكان مقتضى الظاهر أن يقول: فساقه.     ۓ   

من أسرار بلاغة الالتفات في الآية: أنه يُدث إيقاظًا وتنبيهًا للسامعين عند هذا المقطع المهم من مقاطع 
ينقل  أن  فناسب  الأرزاق،  قِسمة  من  ضربٌ  به؛  لتحيا  الميتة  الأرض  إلى  السحاب  سوق  لأن  المعنى؛ 
الإسناد إلى ضمير ذي الجلال سبحانه، فالالتفات هنا يشير إلى أن الله سبحانه يسوق السحاب بذاته 

العلية، ويقسمه رحمة ورزقًا بيديه، ولا يدع ذلك لأحد من خلقه.
ومثله قوله تعالى:  ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ]فاطر: ٢٧[.

)))  تفسير الكشاف للزمخشري: ١٣٤/٣، الناشر دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة الثالثة ١٤٠٧هـ.
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	٦ الالتفات من الغيبة إلى الخطاب:-

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇھ ]مريم:٨٨-٨٩[ )الإدُّ  ومنه قوله تعالى: 
ےھ أي هم، ثم انتقل إلى  الأمر العظيم المنكر(، وقد جرى الأسلوب على طريق الغيبة فقال:  

، كان مقتضى الظاهر أن يقول: )لقد جاءوا(. طريق الخطاب فقال:    ڭ   ڭ  ھ

فيه لفت وتنبيه وإيقاظ للسامع، وذلك عند مقطع مهم من  الآية:  في  الالتفات  بلاغة  أسرار  من 
مقاطع المعنى، وهذا يعني أن إنكار هذه الفرية أمرٌ مهم، ومحتاج إلى أن تتهيأ القلوب لتسمع، ثم هو 
مواجهة لهم بباطلهم، ورمي به في وجوههم، وفيه انتقال من التشهير بهم وفضحهم في الآية الأولى إلى 

وعيدهم وتهديدهم في الثانية.


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ملخص الدرس

الالتفات: هو التعبير عن معنًى بإحدى طرق التكلم أو الخطاب أو الغيبة، بعد التعبير عنه بطريق 
آخر منها، وذلك على خلاف ما يترقبه السامع.

سر بلاغته أمران:

بلاغة عامة: هو وسيلة من وسائل تنشيط السامع وتنبيهه لأهمية ما يُلقى إليه، ففيه إيقاظٌ لعقله، -١	
وجذبٌ لانتباهه، ونفيٌ للملالة عن قلبه.

وتتنوع -٢	 تختلف  خاصة،  وأسرارًا  لطائفَ  مثالٍ  كل  في  واجدٌ  فإنك  ذلك  وفوق  خاصة:  بلاغة 
عِ كل أسلوبٍ.  حسب اختلاف وتنوُّ

وللالتفات ست صور:

التفات من التكلم إلى الخطاب.-١	

التفات من التكلم إلى الغيبة.-٢	

التفات من الخطاب إلى التكلم.-٣	

التفات من الخطاب إلى الغيبة.-٤	

التفات من الغيبة إلى التكلم.-٥	

التفات من الغيبة إلى الخطاب.-٦	


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تدريبات وأنشطة

س1: أجب عن الأسئلة الآتية:

١- فيمَ يخالف الالتفات ما سبق من أحوال المسند إليه؟  

٢- ما مقامات التعبير بالضمير في العربية؟ مع التمثيل.

٣- عرف الالتفات لغة واصطلاحًا.

ْ وجهَ بلاغة الالتفات.    ٤- بَيِّ

د صور الالتفات مع التمثيل لكلٍّ بمثال. ٥- عَدِّ

س2: بين الالتفات، وصورته، وسر جماله فيما يلي:

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ]يس: ٢٢[. ١- قال تعالى: 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ    ڦ  ڄ   ]هود ٩٠[. ٢- قوله تعالى:  

٣- قوله تعالى:   ڦ  ڄ  ڄ   ڄ ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ] يونس: ٢٢[.

ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ڀ   تعالى:  قوله   -٤
]الأنبياء:٩٢-٩٣[. ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ 

]فاطر:٩[. ٥- قوله تعالى:  ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ]مريم:٨٨-٨٩[. ٦- قوله تعالى: 

س3: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية عقب كل سؤال فيما يلي:

١- الاسم الظاهر بمنزلة ضمير  .............. ) التكلم – الخطاب -  الغيبة(. 

٢- مقامات التعبير بالضمير في العربية.......           ) ثلاثة – أربعة – خمسة (.
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چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ]الزمر: ٢[      ٣- في قوله تعالى: 

          )التفات من التكلم إلى الخطاب – التفات من التكلم إلى الغيبة – ليس فيه التفات(.

٤- في قوله تعالى:  ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ]سبأ: ٢٤[

     )التفات من التكلم إلى الخطاب – التفات من الخطاب إلى التكلم – ليس فيه التفات(.

٥- سر بلاغة الالتفات ..........         ) بلاغة عامة – بلاغة خاصة – الأمران كلاهما (.

س4: ضع علامة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة ) X ( أمام العبارة الخطأ فيما يلي، مع تصويب الخطأ: 
١- مقامات التعبير بالضمير في العربية لا حصر لها.                                                          )     (

٢- صور الالتفات تكون بحسب حال المخاطب.                                                            )     (

٣- الالتفات من صور خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر.                                  )     (

٤- يقع الالتفات بين كل ضميرين مختلفي المقام.                                                             )     (

٥- الالتفات يأتي على ست صور فقط.                                                                             )     (

س5: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها:

١- يسمي القدماء الالتفات .................  

٢- صور الالتفات .............. صور حاصلة من ضرب ....... الثلاثة في الوجهين الآخرين. 

التفات   ]١-٢ ]الكوثر:  ڑ    ڑ      ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ     تعالى:   قوله  في   -٣
صورته...............

صورته  التفات   ]٢١ ]يونس:  ٹ  ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   تعالى:   قوله  في   -٤
................

]النحل: ١٠١[  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ   ې  ې     تعالى:   قوله  في   -٥
التفات صورته ......................

ى   ې    ېې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ    ۇٴ     ۈ   ۈ   ۆ   تعالى:   قوله  في   -٦
ى  ئا     ]السجدة: ٩ [ التفات صورته ............. 
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س6: علل:
١- الالتفات فيه خروج بالكلام على خلاف مقتضى الظاهر. 

٢- لا التفات في قوله تعالى:  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ]الأنفال: ٤٢[ مع وجود 
ضميرين مختلفين.  

س7: مثِّل لما يأتي من بليغ القول:

 ١- التفات من التكلم إلى الخطاب.

٢- التفات من التكلم إلى الغيبة.

٣- التفات من الخطاب إلى التكلم.

٤- التفات من الخطاب إلى الغيبة.

٥- التفات من الغيبة إلى التكلم.

٦- التفات من الغيبة إلى الخطاب.


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أحوال المسند

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

 يحدد صور المسند في الجملة العربية.

 يذكر الأغراض البلاغية لحذف المسند.

 يذكر الأغراض البلاغية لذكر المسند.

 يذكر الأغراض البلاغية لتقديم المسند.

  يستخرج من أمثلة بليغة الأغراض البلاغية من حذف المسند.

  يستخرج من أمثلة بليغة الأغراض البلاغية لذكر المسند.

 يستخرج من أمثلة بليغة الأغراض البلاغية لتقديم المسند.

 يأتي بأمثلة بليغة لحذف المسند وذكره وتقديمه.

أهداف الدرس:

وصف الدرس: 

يتناول هذا الدرس الأغراض البلاغية لبعض أحوال المسند، وهي: حذف المسند، وذكره، وتقديمه.
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شرح الدرس: 

سبق أن علم المعاني :  علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، وأن اللفظ 
العربي منه ما هو جزء من الجملة، ومنه ما هو جملة، ومنه ما هو فوق الجملة، وعرفنا أن جزء الجملة إنما 
ينحصر في أربعة مباحث هي: أحوال الإسناد الخبري، وأحوال المسند إليه، وأحوال المسند، وأحوال 

متعلقات الفعل. فهذا هو المبحث الثالث من مباحث علم المعاني فيما يتعلق بأحوال أجزاء الجملة.

والمقصود بأحوال المسند: تلك الأمور التي تطرأ عليه من: ذكر أو حذف، وتقديم أو تأخير، وتعريف 
أو تنكير، وإطلاق أو تقييد... إلخ،  فهذه الأحوال تحمل من المعاني والمشاعر ما بها يطابق الكلام مقتضى 

الحال، وهذه المعاني والمشاعر التي تحملها هذه الأحوال هي التي تسمى بـ )الأغراض البلاغية(. 

  وقبل أن نعرض لبعض هذه الأحوال وما يكمن فيها  من أغراض بلاغية هيا بنا عزيزي  الطالب 
لنتعرف على صور المسند في الجملة العربية. 

يأتي المسند على  عدة صور:

	1 خبر المبتدأ. .

	2 أخبار الأفعال الناسخة..

	3 أخبار الحروف النواسخ..

	4 المفعول الثاني لظن وأخواتها؛ لأن أصلهما المبتدأ والخبر، فقولك: ظننت زيدًا شجاعًا أصله : .
زيد شجاع، فالمبتدأ هو المفعول الأول، والخبر هو المفعول الثاني.

	5 المفعول الثالث لأعلم وأرى..

	6 الفعل التام..

	7 اسم الفعل..

	8 المبتدأ الذي له فاعل سد مسد الخبر. وهو الأسماء التي تعمل عمل الفعل..
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أولً: أغراض حذف المسند

لا يغيب عن بالك - عزيزي الطالب -  أن المسند سواء أكان في جملة اسمية أم في جملة فعلية هو 
ركن من أركان الجملة يمتنع حذفه، وإلا انهدمت الجملة كلها.  وإنما يجوز حذفه إذا وجد في الكلام 
قرينة تدل عليه وترشد إليه، وحينئذ يصبح ذكره وحذفه سواء، فإذا وُجِدَ غرضٌ بلاغيٌّ وراء الحذف 

حَ الحذفُ على الذكر، وبهذا يتبين لك أنه لا يجوز مطلقًا حذف المسند وإنما ذلك مقيد بشرطين: رُجِّ

	1 وجود قرينة تسوغ الحذف ..

	2 وجود غرض بلاغي يرجح الحذف على الذكر ..

   وقرينة الحذف نوعان : مذكورة ، أو مقدرة .

   فمن القرينة المذكورة : وقوع الكلام جوابًا عن سؤال محقق، كما في قوله تعالى: ثنڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈثم ] لقمان :٢٥[ أي خلقهن الله، فحذف المسند من الجملة؛ لأنه سبق 

السؤال عنه.

تخ   تح     تج   بي   بى   بم   بخ    بح   بج   ئي   ئى   ثنئم   تعالى:  قوله  المقدرة  القرينة  ومن    
تم    تى  تي   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ثم ]النور:٣٧،٣٦[، وذلك على قراءة )يُسَبَّحُ( بفتح الباء على البناء للمجهول، 

وكأنه لما بني الفعل لما لم يسم فاعله قيل: من يسبحه، فكان الجواب : يسبحه رجال.

أغراض عامة للحذف:

 هناك أغراض عامة تتحقق في كل كلام بليغ حذف منه أحد أجزائه، وهي:

	1 الإيجاز..

	2 الاحتراز عن العبث بذكر ما لا يحتاج المخاطب إلى ذكره..

	3 إثارة الخواطر وتحريك عقل السامع بدفعه إلى التفكير في تقدير المحذوف..
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وهناك أغراض خاصة ذكرها البلاغيون لحذف المسند، وهي وليدة السياق والمقام، ومنها :

	1 ضيق المقام عن الإطالة في الكلام.

حين يكون الإنسان مكروبًا حزيناً فإن الحزن يعقد لسانه عن الكلام فلا يتكلم إلا للضرورة، ومن 
هنا يجد في حذف ما لا تحتاج العبارة إليه ملاذًا لحالته النفسية وشفاءً لكربه. ومن ذلك قول ضابئ بن 

جَيُِّ - وكان عثمان بن عفان 0 قد حبسه لهجائه بني نهشل ورميه أمهم -: الحارث البَْ
(((

*** رحلُه بالمدينةِ  أمسى  يَكُ  لغريبفمن  بها   - وقَيَّارٌ   - فإني 

يأنس بهم  الذين  إليه وأهله وأصحابه  يأوي  الذي  منزله  له  ا  بالمدينة مستقرًّ أمسى  : من  والمعنى 
النفس  بطيب  لنا  أين  فمن  لغريبان،  بها  فإنا  وقيار  أنا  أما  بالً،  ولينعم  نفسًا  فليطب  إليهم  ويسكن 
وسكون البال؟! وأصل الكلام : فإني لغريب بها وقيار غريب أيضًا، فحذف المسند )الخبر( من الجملة 
الثانية لدلالة  الجملة السابقة: )فإني بها لغريب (، ثم لضيق المقام عن الإطالة في الكلام نتيجة للحزن 
الذي ألمَّ به بسبب سجنه، ثم إن الشاعر لم يكتف بذلك، بل أقحم المسند إليه )قيار(  بين ركني الجملة 
الأولى ) فإني -وقيار- بها لغريب(؛  ليدل على أن جمله أو فرسه  لا يقل عنه إحساسًا بالغربة، ولو قال: 
)فإني لغريب بها وقَيَّار(، لكان في ذلك دلالة على أنهما ليسا سواءً في الإحساس بالغربة، وهذا ما يتنافى 

مع مقصود الشاعر وغرضه في إشراك الحيوان الأعجم معه في الإحساس بالغربة دليلً على شدتها.

2. التنزه عن العبث

وذلك حين تكون هناك قرينة في الكلام تدل على المسند لو حذف، ثم إنه لا يتعلق بذكره غرض 
بلاغي، فحينئذ يكون ذكره عبثًا؛ بوجود كلمة في العبارة لا حاجة إليها.

دائم،  : وظلها  أي  ]الرعد:35[  ڀ  ٺ  ٺثم   ثن    : الجنة  تعالى في وصف  ومن ذلك قوله 
فحذف المسند )الخبر( من الجملة الثانية لدلالة الأولى عليه، ولو  ذُكرَِ لكان وجوده في الكلام لغوا لا 

فائدة منه. 

 ))) الرحل: هو المأوى والمنزل. وقيار: اسم جمله أو فرسه.
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ومنه أيضًا قوله تعالى : ثنۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  
لدلالة  الثانية  الجملة  من  )الخبر(  المسند  لم يحضن كذلك، فحذف  واللائي  أي  ]الطلاق:٤[  ې   ىثم 
الجملة الأولى عليه ثن  ۉ  ې  ې ثم   تنزهًا عن العبث، وكأن ذكر أي كلمة مع وجود الدليل 

عليها عبث يجب التنزه عنه. 

وهذا دليل على أن هذه اللغة العربية الشريفة لغة الإيجاز، فهي تعمل على حذف كل ما يستطيع 
المخاطب الاستدلال عليه والوصول إليه بعقله، وفي هذا ترغيب في الإيجاز، وتنفير من الثرثرة واللغو، 

واستنفار لعقل المخاطب حتى يتحرك متأملا في تقدير المحذوف دون اتكال في ذلك على المتكلم.

ومن ذلك أيضًا قول الشاعر:

*** بما  وأنت  عندنا  بما  مختلفُنحن  والرأيُ  راضٍ  عندك 
أي نحن بما عندنا راضون، وأنت بما عندك راض، وهذا عكس الآيتين الأوليين،  حيث حذف 
المسند )الخبر( من الجملة الأولى لدلالة الجملة الثانية عليه، وكان في الآيتين  قد حذف من الجملة الثانية 

لدلالة الأولى عليه. 

وفي هذا ما فيه من تشويق للسامع إلى معرفة الخبر وتمكينه في نفسه تمكيناً عن طريق  الإيضاح بعد 
الإبهام، فإن تقديم المبتدأ )نحن(  يدل على أنه جيء به للحديث عنه، فتتعلق النفوس بذكر الخبر؛ ما هو؟  
بماذا أراد الإخبار عن )نحن(؟ ولكن المفاجأة أن الشاعر أنهى الجملة دون أن يذكر الخبر وابتدأ في جملة 
أخرى، وهنا يزداد تعطش النفوس شوقًا إلى ما يعينها على تقدير المسند المحذوف، فتتلمس في الجملة 
الثانية أية قرينة توحي بالخبر المحذوف في الجملة الأولى، فإذا قال الشاعر بعد ذلك: وأنت بما عندك 

راض، انكشف الإبهام واتضح المحذوف، فيتمكن المعنى في النفس .

3. تعظيم المسند إليه

ڀ    پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ثن  تعالى:  قوله  ذلك  ومن 
ڀ  ڀ  ڀ ثم ]التوبة:٦٢[

ثم  الثانية،  الجملة  من  )الخبر(  المسند  فحذف  كذلك،  ورسوله  يرضوه  أن  أحق  والله  والتقدير: 
توسط المسند إليه )رسوله( بين ركني الجملة الأولى فجاء تاليًا لاسم الجلالة ثن  ٻ  پثم فأفاد 
ذلك إحكام العبارة : بحذف ما يستغنى عن ذكره، ثم تعظيم المسند إليه )رسوله(، ببيان أن إرضاء 

رسول الله صلى الله عليه وسلم من إرضاء الله، كما قال تعالى: ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پثم  ]النساء:٨٠ [.
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4.  تحقير المسند 

يحذف المسند للدلالة على  أنه ليس أهلً لذكره على الألسنة، ومن ذلك قوله تعالى: ثن ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺثم ]الزمر:٢٢[ والتقدير: )أفمن 
شرح الله صدره للإسلام كمن ضاق بالإسلام صدره وقسا من ذكر الله قلبه(، فحذف الخبر لوجود 

القرينة التي تدل عليه من السؤال بالمفاضلة بين ضدين، ثم بقوله تعالى بعد:  ثن ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺٿ ثم ،  والغرض من حذف الخبر هو إهماله واحتقاره وبيان أنه لا يستحق أن يذكر على الألسنة  
الله صدره  )من شرح  إليه،  المسند  يمثلها  التي  الصورة  للتركيز على  للأذهان  لفت  أيضًا  الحذف  وفي 

للإسلام( ليتأمل المتأمل فيوقن أنه ليس إلا بالإسلام تنشرح الصدور.

5. الإشارة إلى تفاوت الرتبة وتباعد المنزلة بين المسند والمسند إليه

الذي  إليه  بالمسند  أن يذكر مقرونًا  أنه أعلى رتبة وأرفع مكانة من  للدلالة على  المسند  قد يحذف 
تثير صورته في النفس اشمئزازًا وتقززًا، ومن ذلك قوله تعالى : ثن ڑ  ک      ک  ک   ک  
گ  گثم ]الزمر:٢٤[ ففي الآية مبتدأ حذف خبره، والتقدير: كمن ينعم بالجنة، فحذف المسند )وهو 
الخبر( ؛ إشارة إلى أنه لا وجه للمقارنة بين الاثنين، وأنه أعلى رتبة وأرفع مكانة من أن يذكر مقرونًا 
بهذه الصورة البغيضة الكريهة المنفرة، وهي صورة  الكافر يتقلب  في نار جهنم لا يجد ما يقي به نفسه 

من النار إلا وجهه، فيتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وفي ذلك ما فيه من المهانة .

سوء  له  يزين  لم  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گثم  أي: كمن  ثن  تعالى:  أيضًا قوله  ومن ذلك 
عمله، أو كمن هداه الله، فحذف الخبر؛ تنزيًها له عن أن يذكر مقرونًا بهذه الصورة الكريهة؛ صورة من 
اتبع هواه وتخلى عن ميزان الشرع، فرأى حسنًا ما ليس بالحسن، فضلَّ سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب 

أنه يحسن صنعًا. 
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6. التأكيد والاختصاص

ثم  ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ثن   : تعالى  قوله  ذلك  ومن   
]الإسراء:١٠٠ [ فمجيء الاسم )أنتم( عقب أداة الشرط )لو( يدل على أن هناك فعلً محذوفًا؛ لأن أداة 

تملكون(  فحذف  الفعل )تملك( الأول  تملكون  لو  الشرط لا تدخل على جملة اسمية والتقدير: )قل 
هم  الناس  إن  أي  والتأكيد؛  الاختصاص  ذلك  فأفاد  الضمير،  فانفصل  التفسير،  شريطة  على  حذفًا 

المختصون بالشح والإمساك وليس رب العزة سبحانه. 

والمعنى: لو أنتم دون غيركم ملكتم مفاتيح خزائن رحمة الله لبخلتم بها ولأمسكتم خشية الإنفاق، 
وهذا - ولله الحمد- ما لم يكن، بل من يملك خزائن الله هو الله عز وجل الكريم. 

7. اتباع الاستعمال الوارد

 وذلك في المواضع التي ذكر علماء النحو أنها  يجب فيها حذف الخبر وجوبًا: كحذف الخبر بعد 
الصريح  القسم  وبعد  لأتيتك.  موجود  زيد  لولا  أي:  لأتيتك«  زيد  كقولك:»لولا  جواب»لولا«، 
كقولك: »لعمرك إنهم لأذكياء« أي: لعمرك يميني أو قسمي. وبعد الحال التي يمتنع كونها خبًرا عن 
المبتدأ كقولك :»ضربي زيدًا قائمً« أي: ضربي زيدًا حاصل إذا كان قائمً. وبعد واو المعية، كقولك :»كل 

شيخ وطريقته« أي: كل شيخ وطريقته مقترنان.

        
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           ثانيًا: ذكر المسند
  

يسأل عن  الحالة لا  الجملة يجب ذكره ويمتنع حذفه، وفي هذه  المسند ركن في  أن  مما هو معلوم 
الغرض من ذكره بلاغيًّا. وإنما يلتمس لذكره غرض بلاغي إذا وجدت في الكلام قرينة تدل عليه عند 

حذفه .
 ومن هذه الأغراض ما يلي:

)١( التعريض بغباوة السامع

كما في قوله سبحانه - حكاية للحوار الذي كان بين إبراهيم عليه السلام وقومه لما كسر أصنامهم-: 
]الأنبياء:٦٣،٦٢[،  ڇ  ڇ    چ   چ   ڃچچ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ 
فسؤالهم :  ڄ  ڃ   ڃ   قرينة تجيز حذف الفعل المسند في جواب إبراهيم عليه السلام، فكان 
يكفيه أن يقول:)بل كبيرهم هذا(؛ اعتمادًا على قرينة السؤال، لكنه عليه السلام عدل عن الحذف إلى 
من  ليسوا  وأنهم  عقولهم،  وضعف  غبائهم  على  تنبيهًا  ؛  ڇ ڇ    چ   چ   فقال:    الذكر 
الفطنة بحيث يستدلون  من خلال القرينة على المسند المحذوف، ولهذا لم يكتف الخليل إبراهيم عليه 

السلام بذكر المسند - وهو الفعل     چ   ، بل جاء باسم الإشارة   ڇ في قوله:     ڇ   
ڇ ؛ وكأنهم لغبائهم لا يفهمون المراد إلا بالإشارة.

)٢( ضعف التعويل على القرينة

بحيث  الوضوح  من  ليست  ولكنها  المسند،  الكلام تجيز حذف  قرينة في  هناك  يكون  بأن  وذلك 
المسند؛ حرصًا على  البليغ ذكر  المتكلم  يؤثر  المسند لو حذف، فحينئذ  تقدير  يمكن الاعتماد عليها في 
وضوح المعنى للسامع. وذلك كأن يسألك سائل: » من أشجع العرب وأجودهم في الجاهلية؟« فتقول: 
»أشجع العرب عنترة، وأجودهم حاتم الطائي«. إذ لو قلت: عنترة وحاتم فقط ، بحذف المسند اعتمادًا 

على السؤال،  لربما التبس المعنى على السامع، فلا يميز الشجاع منهما من الجواد.
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)٣( زيادة التقرير والإيضاح 

ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   تعالى:  قوله  في  كما   وذلك 
  ۋ  ۅ   ]الزخرف :٩[ فقد ذكر المسند      ۇٴ   في الآية الكريمة،  مع أن في الكلام قرينة تجيز 
المسند:  العليم، بحذف  العزيز  قال:...  فلو  السؤال:   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ، وهو  الحذف 
     ۇٴ    لجاز الأمر، ولكنه ذكر المسند زيادة في التقرير والإيضاح وللتسجيل على هؤلاء الكفار 
وإبراز غبائهم وسفاهتهم، حيث تركوا عبادة الله عز وجل -مع إقرارهم بأنه سبحانه خلق السماوات 

والأرض- إلى عبادة ما لا يصنع شيئًا ولا يخلق ذبابة وهي الأصنام.
گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    أيضًا قوله تعالى :  ومن ذلك 
ڱ ڱ   فالسؤال:     ،] ]يس:٧٩،٧٨  ھ   ھ    ھ   ہ       ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ  
، ولكن    ڱ   قرينة تبيح حذف المسند في الجواب، فكان يكفي أن يقال:    ڻ  ۀ  ۀ  ہ 
؛ زيادة في تقرير قضية البعث في نفس المخاطب؛  لما كان المخاطب منكرًا للبعث ذكر المسند     ڻ  

لأن للتصريح من التأثير في النفس ما ليس للحذف.

)٤( أن يتعلق بذكره غرض بناءً على نوعه )اسًما أو فعلً(

الثبوت  عرفنا أن المسند قد يأتي اسمً وقد يأتي  فعلً. وليسا سواءً في دلالتهما: فالاسم يدل على 
والدوام، والفعل يدل على التجدد والحدوث، فقولك مثلً :»محمد مجتهد« يختلف عن قولك:»يجتهد 
محمد«، فـ)مجتهد( تدل على ثبوت الاجتهاد لمحمد ودوامه؛ أي إنه وصفٌ دائم لمحمد لا ينفك عنه، أما 
الفعل )يجتهد( فيدل على أن الاجتهاد متجدد يحدث وقتًا بعد وقت. ولما كانت هذه المعاني لا تفهم إلا 

بذكر المسند، فلهذا يجب ذكره.            





189 X للصف الأول الثانوي

   ثالثًا: تقديم المسند

الفعلية: ففي الجملة  إليه في الجملة الاسمية عنه في الجملة  المسند والمسند  يختلف موقع كل من 
الاسمية يتقدم المسند إليه )المبتدأ( ويتأخر المسند )الخبر(، وفي الجملة الفعلية  يتقدم المسند )الفعل أو ما 
يقوم مقامه( ويتأخر المسند إليه )الفاعل أو نائبه ( ، وحين يأتي كل في موقعه لا يسأل عن السبب، وإنما 

تتعلق الأغراض البلاغية بالمسند حين يفارق مكانه: )تقديمً أو تأخيًرا(.

ومن الأغراض البلاغية لتقديم المسند: 

1. إفادة الاختصاص:

ڦ      ڦ   ڤ   ڤ   تعالى:  كقوله  غيره،  فيه  يشاركه  فلا  المسند،  على  إليه  المسند  قصر  أي 
الاختصاص  لإفادة  ودين(  )دينكم،  المبتدأ  إليه  المسند  على  ولي(  الخبر)لكم،  المسند  قدم  ]الكافرون:٦[، 

والقصر، فدينكم الذي هو الشرك مقصور عليكم وحدكم أيها الكافرون  لا أشارككم فيه، وديني - 
الذي هو توحيد الله عز وجل وعبادته - مقصور على وحدي لا تشاركونني فيه. وجاء هذا التقديم 
- بما يفيده من قصر- مناسبًا للمقام، حيث قيل إنهم كانوا قد دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يعبد إلههم 
سنة ويعبدون الله سنة؛  فنزلت هذه السورة  مشتملة على هذه الآية، بهذا التقديم المفيد للقصر؛ لينفي 
الاشتراك بين رسول الله وبينهم في عبادتهم لآلهتهم، وبينهم وبين رسول الله في عبادتهم لله عز وجل، 

وليفيد قصر دين كل واحد على فريقه دون الآخر.
  ومن ذلك قوله تعالى:  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى    ]الغاشية :٢٦،٢٥[  قدم المسند 
)إلينا وعلينا( على المسند إليه )إيابهم، وحسابهم(  في الآيتين؛  لإفادة القصر، أي إن إيابهم إلى الله وحده 

وحسابهم على الله وحده لا يشاركه سبحانه في ذلك أحد غيره. 
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2. التشويق إلى ذكر المسند إليه

يقدم المسند تشويقًا إلى ذكر المسند إليه، كما في قوله تعالى :  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ  
إن    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ وما عطف  المسند وهو خبر  تقدم  ]البقرة: ١٦٤[  چ  چ  چ  

؛ تشويقًا لذكر المسند إليه.  عليه، على المسند وهو اسم إن المؤخر  ڃ

ومن ذلك أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم:» منهومان لا يشبعان: منهوم في العلم لا يشبع منه، ومنهوم في الدنيا لا 
يشبع منها« )))؛ فـ)منهومان( خبر مقدم و )منهوم( مبتدأ مؤخر، وقدم المسند على المسند إليه؛ تشويقًا 

إلى ذكر المسند إليه. 

ومنه قول الشاعر:

*** ببَِهْجَتهِِمْ: نْيَا  الدُّ قُ  تُشِْ ثَلاثَةٌ  حَى، وأبو إسحَاقَ، والقمَرُ  شمسُ الضُّ

 )ثلاثة( خبر مقدم و)شمس الضحى وما عطف عليه( مبتدأ مؤخر، وقدم المسند على المسند إليه 
تشويقًا إلى ذكر المسند إليه .

3. التنبيه من أول الأمر على أن المسند خبر لا نعت

 كقول حسان بن ثابت  في رسول الله صلى الله عليه وسلم:

*** لكِبَِارِهَا مُنْتَهَى  لا  مٌ  هَِ هْرِ لهُ  الدَّ مِنَ  أَجَلُّ  غْرَى  الصُّ تُهُ  وَهِّ

تقدم الجار والمجرور لتأكيد كونه خبًرا مقدمًا، ولو قيل: )همم له لا منتهى لكبارها(، لتوهم في 
بادئ الأمر أن الجار والمجرور نعت لا خبر، لأن النكرة )همم( بحاجة إلى الوصف مسوغًا لوقوعها 
مَ أيضًا أن جملة ) لا منتهى لكبارها( هي الخبر، وهذا يتنافى مع غرض الشاعر؛ لأنه يريد  مبتدأ، ولتُوُهِّ

مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مدح همته.

))) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ورواه الدارمي موقوفًا على الحسن بكماله.
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4. التفاؤل 

وذلك حين يكون لفظ المسند من شأنه أن يدخل الفرح والسرور إلى القلوب، كقول الشاعر:

*** الأيامُ وَجْهِكَ  ةِ  بغُِرَّ سَعِدَتْ  الأعْــــوَامُ   بلقــــائـكَ  نـَــتْ  وَتَــزَيَّ  

 تقدم المسند )سعدت(  و)تزينت ( لأنهما يدخلان السرور إلى النفس. ومن ذلك قولك: ) طاب 
يومك (، و)نجحت في الامتحان( و)في عافية أنت(.

5. التعجيل بالمساءة 

وذلك حين يكون لفظ المسند مما يدل على معنى الإساءة، كقول أبي الطيب المتنبي:

*** رِّ أنْ يَرَىْ نْيَا على الُْ بُدُّوَمِنْ نَكَدِ الدُّ صَداَقَتهِ  مِنْ  مَــا  لهُ  ا  عَدُوًّ

6. الاهتمام والعناية بالمسند المقدم

ھ ہ   ہ   ہ   السلام:   عليه  إبراهيم  سيدنا  أبي  عن  حكاية  تعالى  كقوله   وذلك 
م المسند }راغب{ على المسند إليه }أنت{  لأن الاستفهام للتعجب، ومكمن     ھ  ]مريم: 46[ قدَّ
التعجب  أبيه؛ فلهذا  قدم محل  السلام( عن آلهة  إبراهيم عليه  التعجب  هو رغبة الابن )وهو سيدنا 

)راغب(  وأولاه  همزة الاستفهام.


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ملخص الدرس

المسند: هو المحكوم به على المسند إليه.
من صور المسند: خبر المبتدأ، أخبار النواسخ، الفعل التام، اسم الفعل.

شروط الحذف:
)١( وجود قرينة في الكلام  تدل على المحذوف .

)٢( وجود سر بلاغي يرجح الحذف على الذكر. 
 الأغراض العامة للحذف تتمثل في:

)١(  الإيجاز.
)٢( التنزه عن العبث.

)٣( إثارة الخواطر وتحريك العقول.
من الأغراض البلاغية لحذف المسند:

)١( ضيق المقام عن ذكره.                                            )٢( التنزه عن العبث.
)٣( تعظيم المسند إليه.                                                )٤( تحقير المسند.

)٥( الإشارة إلى تباعد الرتبة بين المسند والمسند إليه.                )٦( التأكيد والاختصاص.
)٧( اتباع  الاستعمال الوارد.

 من الأغراض البلاغية لذكر المسند:
)١( التعريض بغباء السامع.

)٢( ضعف التعويل على القرينة.
)٣( زيادة التقرير والإيضاح.

)٤( أن يتعلق بذكره غرض بناءً على نوعه : )اسمً أو فعلً(.
من الأغراض البلاغية لتقديم المسند:

)١( إفادة القصر.                                            )٢( التشويق إلى ذكر المسند إليه.
)٣( التنبيه من أول الأمر على أن المقدم خبر لا نعت.     )٤( التفاؤل.

)٥( التعجيل بالمساءة.                                      )٦( الاهتمام والعناية بالمسند المقدم.
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تدريبات وأنشطة

س1: أجب عن الأسئلة الآتية:
1-ما الصور التي يأتي عليها المسند في الجملة العربية؟

2-ما المقصود بأحوال المسند؟
3-متى يمتنع حذف المسند، ومتى يجوز حذفه؟

4-اذكر صور حذف المسند، مع التمثيل.
5-متى يكون الغرض من حذف المسند اتباع الاستعمال الوارد؟

6-ما أهم الأغراض البلاغية لذكر المسند؟
7-ما أهم الأغراض البلاغية لتقديم المسند؟

س2: بين المسند، وحاله، والغرض منه، فيما يلي:
1-قوله تعالى: ثن   ڀ  ٺ  ٺ ثم.  

2-قوله تعالى: ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ثم. 

3-قوله تعالى: ثن ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ثم.

4-قوله تعالى: ثن گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ   ثم.

5-قوله تعالى: ثن ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ثم.
6-قال الشاعر: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتهم     ***     شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر 

س3: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية عقب كل سؤال فيما يلي:
1-من الأغراض العامة لحذف المسند ........                                  )التوكيد - الإيجاز - المبالغة( 
2-مما يقع مسندًا في الجملة ..........                                               )الفاعل - المفعول به - الخبر(
3-واحد مما يلي ليس مسندًا .........                            )اسم إن - خبر إن - المفعول الثاني لظن(
4-في قوله تعالى: )لكم دينكم ولي دين( المسند ...........                       )حذف - ذكر - تقدم(
5-التفاؤل من الأغراض البلاغية لـ  .......... المسند.                          )تقديم - حذف - ذكر(
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س4: ضع علامة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة ) X ( أمام العبارة الخطأ فيما يلي، مع تصويب الخطأ: 
1-قرينة حذف المسند قد تكون مذكورة وقد تكون مقدرة.                              )    (
2-حذف المسند ليس له أغراض عامة أو خاصة.                                               )    (
3-تتحقق الأغراض البلاغية للمسند حين يتغير موضعه الأصلي.                   )    (
4-يحذف المسند لغرض التشويق إلى ذكر المسند إليه.                                         )    (
5-العناية بالمسند المتقدم من أغراض حذف المسند.                                            )    (

س5: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها:
1-من صور مجيء المسند في الكلام ..............  و ............  و ...............

2-حذف المسند مقيد بشرطين هما ...................... و........................... 
3- الأغراض الخاصة لحذف المسند يكون مبعثها ..................... )السياق والمقام(
4- من الأغراض البلاغية لذكر المسند................. و ......... و ................
5-من الأغراض البلاغية لتقديم المسند ............ و ............. و ................

س6: ما الفرق بين:
    مجيء المسند اسمً، ومجيئه فعلً؟

س7: مثِّل لما يأتي من بليغ القول:
1-حذف المسند لغرض التنزه عن العبث.

2-حذف المسند لغرض تحقيره.
3-ذكر المسند لغرض زيادة التقرير والإيضاح.

4-ذكر المسند لغرض التعريض بغباوة المخاطب.
5-تقديم المسند لغرض إفادة القصر.

6-تقديم المسند لغرض التشويق إلى ذكر المسند إليه.
الأنشطة

نشاط )1( 
ا يمثل أحوال المسند وأغراض كل حال، مع التمثيل.    صمم رسمً شجريًّ


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إجابة السؤال الأول: 

إجابة تدريبات الوحدة الأولى
الدرس الأول: أهمية البلاغة وفائدة 

دراستها

الأسئلة مقالية: 
١ ]أجب بنفسك[.	-

	٢ أهمية دراسة علم البلاغة وثمرة تعلمها: -

أنها تعيننا على إدراك معجزة القرآن ودليل النبوة.	•

في 	• الخفية  المضمرة والأسرار  المعاني  والكشف عن  ومراميه،  الكلام  مقاصد  فهم  إلى  أنها تهدينا 
الأساليب العربية.

أنها تعلمنا كيف نُميِّز بين مراتب الكلام؛ لنعرف الجيد منه والرديء، ونوازن بين طبقاته.	•

أنها ترشدنا إلى وجوه القول السديد؛ لنعبِّ عما في نفوسنا تعبيًرا دقيقًا صادقًا.	•

ي فينا القدرة على الإبداع وإنشاء الكلام الفصيح شعرًا ونثرًا. 	• أنها تنمِّ

٣ ]أجب بنفسك[.	-

إجابة السؤال الثاني: اختيار من متعدد:

١- يهتم علم البلاغة بـ )ترتيب الكلمات حسب ترتيب المعاني في النفس(.

٢- أحقّ العلوم بالتعلّم، وأولاها بالتحفّظ- بعد المعرفة بالله جلّ ثناؤه- علم )البلاغة(.

إجابة السؤال الثالث: صواب وخطأ:

١- من أسباب دراسة البلاغة معرفة وجه الإعجاز في القرآن الكريم.                              ) √ (

) X(            .٢- يدرك كل مسلم عربي أو أعجمي حقيقة بلاغة القرآن التي أعجزت العرب

٣- البلاغة تعلمنا كيف نُميِّز بين مراتب الكلام؛ لنعرف الجيد منه والرديء.                 ) √ (
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إجابة السؤال الرابع: أكمل:

١- يهتم علم النحو بـضبط أواخر الكلمات، بينما يرشدك علم البلاغة إلى فهم دقائق المعاني التي 
يطويها كل أسلوب. 

ق أساليب العرب في كلامها، واستطاع أن  ٢- لا يدركها إلا رجل من درس علم البلاغة فتذوَّ
يطَّلع بنفسه على مناط الإعجاز ودلائله.

إجابة السؤال الخامس )التعليل(:

١- لأن بها يفهم العربي كلام الله وكلام نبيه على وجهه الصحيح الذي أراده الحق وأراده نبيه.

إجابة السؤال السادس )قارن(: 

علم النحو )ومعه الصرف( يعلم طريقة بناء العرب لألفاظهم وكيفية صياغتهم لتلك الألفاظ في 
ب إليك مراد المتكلم.  تراكيبها، وطريقة ضبطهم لكلماتهم؛ ليُيسر لك طريق الفهم، ويقرِّ

  وعلم البلاغة يعلم طريقة بنائهم لجملهم وترتيبهم لكلماتهم حسب ترتُّب المعاني في نفوسهم.

إجابة تدريبات الدرس الثاني
تعريف البلاغة وتقسيمها

إجابة السؤ ال الأول: الأسئلة المقالية:

]أجب بنفسك[.	-1

]أجب بنفسك[.	-2

]أجب بنفسك[.	-3

الحال: هو الموقف الذي يكون فيه المتكلم.-4	

ومقتضى الحال: هو ما يطلبه هذا الموقف من كلام مناسب له.

ومطابقة الكلام لمقتضى الحال: مجيء الكلام مشتملً على ما يطلبه الحال.
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مثل: عند خطاب إنسان كافر منكر لوحدانية الله لإقناعه بها، فإن الحال حال إنكار، ومقتضى 
طابق  فقد  بمؤكدات  مؤكدًا  الكلام  جاء  فإذا  مؤكد،  من  بأكثر  مؤكدًا  الكلام  يأتي  أن  الحال 

مقتضى الحال، وإن لم يأتِ كذلك فقد خالف مقتضى الحال.

إجابة السؤال الثاني: اختيار من متعدد:

١- البلاغة في اللغة )الوصول والانتهاء(

٢- الموقف الذي يكون فيه المتكلم يسمى ) الحال(.

٣- العلم الذي يعبر به الأديب عن المعنى الواحد بطرق مختلفة هو)البيان(.

٤- علم يُعرف به وجوهُ تحسيِن الكلام .)علم البديع(

٥- التقديم والتأخير يندرج تحت علم. ) علم المعاني(

إجابة السؤال الثالث:  صواب وخطأ:

)   √    ( -٥           )    ×   (-٤       )   √    (  -٣        )    ×    (  -٢     )    ×    (   -١

إجابة السؤال الرابع: أكمل:

١- علم البلاغة هو مطابقة الكلام لـــمقتضى الحال مع فصاحته.

٢- مقام الإنكار يقتضي   تأكيد   الكلام بأكثر من مؤكد.

٣- علوم البلاغة ثلاثة هي: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع .

إجابة السؤال الخامس: التعليل:

   - يستخدم الأديب الألفاظ والتراكيب اللغوية بأحوالها المختلفة للتعبير عن أفكاره ومشاعره‘ 
وهذا علم المعاني،  فإذا كانت لا تستطيع أن تعِّب عن المعاني التي في نفسه، فإنه يلجأ إلى البيئة المحيطة 
به ليلتقط منها صورًا توضح المعنى الذي يريد مستخدمًا علم البيان، ثم يعمد إلى أن يخرُجَ كلامُه جميلَ 

الظاهر والباطن، حسن الصورة، فيستخدم علم البديع.
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إجابة السؤال السادس: التمثيل من بليغ القول

- ثن ڀ  ڀ    ڀ ثم  .

إجابة السؤال السابع: تحديد المصطلح البلاغي للمفاهيم: 

- مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. تعريف علم البلاغة 

- علم يُعرف به أحوالُ اللفظِ العربي التي بها يطابقُ الكلام مقتضى الحال. تعريف علم المعاني

- علم يُعرَف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. تعريف علم البيان

- علم يُعرف به وجوهُ تحسيِن الكلام بعد رعايةِ تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح دلالته. تعريف علم البديع
الأنشطة

نشاط )١(

خالف أحمد البلاغة؛ لأن الحال حال فرح وسرور، وهذه الحال تقتضي أن يكون الكلام مبشًرا سعيدًا 
مرحًا، ولكن أحمد تكلم عن الموت وأهوال يوم القيامة فخالف بكلامه مقتضى الحال، فلا يكون بليغًا.

نشاط )٢( 
كأن الطيور في مأتم تنوح على فقيد لها .

لأنه مكتئب وحزين، فتعبيره سيكون منسجمً مع حالته النفسية.

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 إجابة تدريبات الدرس الثالث
       نشأة علم البلاغة

إجابة السؤال الأول: الأسئلة مقالية:

١ ]أجب بنفسك[.                 ٢- ]أجب بنفسك[.                     ٣ - ]أجب بنفسك[.	-
	٢ عدد - قلل  البيتين  هذين  في  حسانًا  فإن  للمقام،  الكلام  مطابقة  عدم  على  منصبٌّ  لحسان  النابغة  نقد 

مقام فخر،  المقام  الكثرة لأن  يستخدم جموع  أن  الأبلغ  القلة، وكان  باستخدامه جموع  جفانه وأسيافه 
وفخر بأولاده، ولم يفخر بآبائه، على غير ما اعتاد العرب. 

	٣ ما كان من أبي بكر الصديق   حينما سأل رجلً: " أتبيع هذا الثوب؟ " فقال الرجل: "لا، عافاك -
الله" . فقال أبو بكر: "قل: لا، وعافاك الله".

٤ ] أجب بنفسك [.	-
	٥ قية، كما انبهر بكتابات الشيخ محمود محمد شاكر في - أولع بكتب عبد القاهر وطريقته التحليلية التذوُّ

تحليل الشعر العربي، فأخذ على عاتقه مهمة إحياء البلاغة العربية بالخروج بها من نطاق التقعيد الضيِّق 
إلى رحاب رياض البيان العربي، وباهتمام الشيخ بجانب التحليل يكون قد رد إلى البلاغة روحها، وأعاد 

لها التوازن المفقود منذ عهد السكاكي ومن بعده.
إجابة السؤال الثاني: اختيار من متعدد:

١-    ) خمس(     ٢-  )ملحوظات عابرة(    ٣- )عبد القاهر الجرجاني(.
٤- )مفتاح العلوم – الكامل(                        ٥-    )التقنين (

إجابة السؤال الثالث: الصواب والخطأ:
)     X     ( -٥          )    √     (-٤         )    X      ( -٣        )    √      (  -٢       )     √     (  -١

إجابة السؤال الرابع: أكمل:
١- الجاهلي ، وصدر الإسلام ، والأموي.      ٢- أبو عبيدة.     ٣- النضج والازدهار.

٤-»أسرار البلاغة« و»دلائل الإعجاز«.٥- التحليل والتذوق- ومنهج السكاكي قائم على الضبط والتنظيم. 
إجابة السؤال الخامس:  قارن: 

	١ منهج عبد القاهر الجرجاني قائم على التحليل والتذوق.-
	٢ ومنهج السكاكي قائم على الضبط والتنظيم. -
	٣ ومنهج الدكتور محمد أبو موسى يقوم على الجمع بين الطريقتين.-

إجابة السؤال السادس: الأنشطة:
   »لا يرحمك الله«. توهم بالدعاء عليك بألا يرحمك الله.      

 »لا، ويرحمك الله«. الفصل بالواو منع هذا التوهم السابق.
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 الإجابة عن تدريبات الدرس الرابع
      من أبرز علماء البلاغة

إجابة السؤال الأول: الأسئلة مقالية:  ] أجب بنفسك [.
إجابة السؤال الثاني: اختيار من متعدد:

١-   ) الصناعتين(.     ٢-  )النظم (.      ٣-  )السكاكي(.   ٤-  )التصوير البياني(.   ٥-  )البلاغة(.

إجابة السؤال الثالث: الصواب والخطأ:

 √ -7        ×-6     √ -5    ×-4      √ -3       × -2       × -١

إجابة السؤال الرابع: التعليل:

لأن أسرته - على الراجح- كانت تحترف صناعة المعادن وخاصة السكك، وهي المحاريث التي -١	
تفلح بها الأرض، وقيل لأسباب أخرى.

لأن بعض أجداده قديمً كان سكنها.-٢	

 إجابة تدريبات الدرس الخامس   
 الفصاحة  

إجابة السؤال الأول: الأسئلة مقالية:  )أجب بنفسك(.
إجابة السؤال الثاني: تحليل شواهد:

	1 العيب في: )الُهعْخُع( تنافر حروف ثقيل أخلَّ بفصاحة الكلمة وطريق تفاديه الذوق السليم -
والاطلاع على نتاج البلغاء.

	2 العيب في: )مُسْتَشْزِرات( تنافر حروف خفيف أخلَّ بفصاحة الكلمة وطريق تفاديه الذوق -
السليم والاطلاع على نتاج البلغاء.

	3 العيب في: )الاسفنط والخنشليل والفدوكس(. الغرابة أخلَّ بفصاحة الكلمة وطريق تفاديه: -
كثرة الاطلاع على متون اللغة وتتبع نتاج النابهين من الشعراء والأدباء، والإحاطة بمعاني 

الألفاظ المألوفة.
	4 جًا( الغرابة أخلَّ بفصاحة الكلمة وطريق تفاديه كثرة الاطلاع على متون - العيب في: )مُسََّ
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اللغة وتتبع نتاج النابهين من الشعراء والأدباء، والإحاطة بمعاني الألفاظ المألوفة.
	5 العيب في: )أَيِّم( الغرابة أخلَّ بفصاحة الكلمة وطريق تفاديه: كثرة الاطلاع على متون اللغة -

وتتبع نتاج النابهين من الشعراء والأدباء، والإحاطة بمعاني الألفاظ المألوفة.
	6 العيب تنافر كلمات أخلَّ بفصاحة الكلام وطريق تفاديه: الذوق السليم والاطلاع على نتاج البلغاء.-
	7 العيب في: )الأجلل(  مخافة القياس أخل بفصاحة الكلمة وطريق تفاديه : معرفة قواعد علم الصرف.-
	8 العيب: تنافر كلمات أخلَّ بفصاحة الكلام وطريق تفاديه: الذوق السليم والاطلاع على نتاج البلغاء.-

	9 العيب: التعقيد اللفظي أخلَّ بفصاحة الكلام وطريق تفاديه: معرفة علم النحو.-
-	10 العيب: لتجمُدا التعقيد المعنوي أخلَّ بفصاحة الكلام وطريق تفاديه: معرفة علم البيان. 
-	11 العيب: ضعف التأليف أخلَّ بفصاحة الكلام وطريق تفاديه معرفة علم النحو.

إجابة السؤال الثالث: الاختيار من متعدد:
١- )الرازي(.       ٢-  )مرتبتين(.   ٣-  ) الغرابة(.    ٤-  )ضعف التأليف(.٥- )الغرابة(.

إجابة السؤال الرابع: الصواب والخطأ:

	١-)   √ ( -5              )  × ( -4             )  × ( -3             )  √  ( -٢              ) ×  (
)  × ( -9             )  × ( -8              )  √  (-7              )  × ( -6

إجابة السؤال الخامس: الإكمال:

١- الجرجاني والزمخشري والرازي.               ٢- السكاكي والقزويني وشراح التلخيص.

٣- الكلمة، والكلام، والمتكلم- الكلام.               ٤-  تنافر الكلمات، والتعقيد، وضعف التأليف.

٥- الكلمة -  الكلام .

إجابة السؤال السادس: التعليل:

	١ لأن الفصاحة شرط للبلاغة كما أن الوضوء شرط للصلاة.-

	٢ أن تكون الكلمة غير مألوفة المعنى، أو تتردد الكلمة بين معنيين بلا قرينة ترجح أحدهما -
على الآخر.

	٣ ضعف التأليف إنما يكون بجريان الكلام على خلاف المشهور من قواعد النحاة،  وليس -
بخروج الكلام على ما أجمع عليه النحاة؛ فإن ذلك خطأ محض.
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إجابة السؤال السابع: المقارنة: 

١- تنافر الحروف يكون عيبًا مخًّل بفصاحة الكلمة، مثل الهعخع .

أما تنافر الكلمات فهو عيب مخل بفصاحة الكلام مثل: 

*** قفر بمكان  حرب  قبروقبر  حرب  قبر  قرب  وليس 

٢- التعقيد اللفظي يكون الكلام فيه غير ظاهر الدلالة على المعنى المراد، لخلل واقع في نظمه وترتيبه، 
*** بهجتها خط  بعد  قلمافأصبحت  رسومها  قفرا  كأن  مثل:  

أما التعقيد المعنوي فيكون الكلام خَفِيَّ الدلالة على المعنى؛ لعدم وضوح العلاقة بين المعنى الأصلي 
غير المراد إلى المعنى الثاني المراد، مثل : التعبير عن الفرح بجمود العين.

٣- مخالفة القياس عيب مخل بفصاحة الكلمة، ويكون في استعمال اللفظ على غير قواعد علم الصرف 

مثل »بوقات« بدلا من »أبواق« و »نواكس الأبصار« وصوابه »ناكسو الأبصار«. 

أما ضعف التأليف فهو عيب مخل بفصاحة الكلام ويكون في مجيء الكلام على الوجه الأضعف 
أو الأقل في النحو.

إجابة السؤال الثامن: التمثيل:) أجب بنفسك (.

إجابة السؤال التاسع: تحديد المصطلح البلاغي للمفاهيم: 

تنافر الحروف.                                   ٢ - الغرابة.                                       3- مخالفة القياس.-1	

4- التعقيد اللفظي.                                 5- التعقيد المعنوي.                          6- ضعف التأليف.


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إجابة تدريبات الوحدة الثانية 
إجابة تدريبات الدرس الأول: )التعريف بعلم المعاني 

وبيان وجه حصر أبوابه(

إجابة السؤال الأول: الأسئلة مقالية:

١ ) أجب بنفسك (.          ٢ -) أجب بنفسك (.               ٣- ) أجب بنفسك (.	-

	٢ ( خبٌر لمبتدأ محذوف تقديره )هم(، وأن - علم النحو يتناول الحذف فيها من جهة أن كلمة )صمٌّ
حذف المبتدأ هنا جائز لأنه قد دل عليه دليل؛ حيث ورد ذكر المنافقين الذين يعود عليهم الضمير 

في الآيات السابقة لهذه الآية.

وأما علم المعاني يتناول الحذف فيها من جهة أن يعلِّمك السر في تفضيل حذف المبتدأ مع إمكان 
من  المعنى  على  أدل  الصمت  كان  وكيف  ذكرها،  من  أبلغ  الكلمة  حذف  كان  وكيف  ذكره، 
الكلام، فيقولون: حُذف المبتدأ هنا تحقيًرا للمنافقين بحذف ما يشير إليهم من الجملة؛ وصونًا 

وتطهيًرا للسان عن ذكرهم.

إجابة السؤال الثاني: اختيار من متعدد:

١-   )ثمانية (.                                  ٢-    )فهم المعاني المستفادة من تركيب الكلمات(.

٣-  ) الفصل والوصل(.                ٤- )إسناد ًا(.                                 ٥- )غزارة معانيه(.

إجابة السؤال الثالث: الصواب والخطأ:

)  √    ( -٥             )   ×   ( -٤            )   √   ( -٣            )   √   ( -٢           )   √   ( -١

إجابة السؤال الرابع: الإكمال:

١- مقتضى الحال .           ٢- معاني النحو .            ٣- تختلف عن.            ٤- تغير.

إجابة السؤال الخامس: التعليل:      ) أجب بنفسك (.

إجابة السؤال السادس: تحديد المصطلح العلمي:  ١-علم المعاني. ٢- المسند إليه.    ٣-المسند.
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 إجابة تدريبات الدرس الثاني  
    أحوال الإسناد الخبري

إجابة السؤال الأول:    ) أجب بنفسك (.
إجابة السؤال الثاني: الإسناد الخبري والغرض البلاغي له فيما يلي:

1- الإسناد الخبري ثنۆ  ۈ  ۈ والغرض البلاغي: إظهار التحسر والحزن.
، والغرض البلاغي: الفخر. 2- الإسناد الخبري ثن ڀ  ڀ  ڀ

، والغرض البلاغي: الوعيد والتهديد. 3- الإسناد الخبري ثنگ  گ  ڳ  ڳ ڳ 
4- الإسناد الخبري ثن ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ الغرض البلاغي: الذم والهجاء.

لاةِ« الغرض البلاغي: التهديد. كِ والكُفْرِ تَرْكَ الصَّ ْ جُلِ وبَيَْ الشِّ 5- الإسناد الخبري »إنَّ بَيَْ الرَّ
6- الإسناد الخبري: )أنا الذي نظَر الأعمى إلى أدبي( الغرض البلاغي: الفخر.  

7- الإسناد الخبري :)عبدك العاصي أتاك( الاسترحام والاستعطاف.
8- الإسناد الخبري: )ومن يك ذا فضل.. إلخ( الغرض البلاغي: النصح والإرشاد.

9- الإسناد الخبري: )وأنتَ حياتهم غضبت عليهم( الغرض البلاغي: المدح.
إجابة السؤال الثالث: إجابة اختر الإجابة الصحيحة:

1-	 )الواقع(        2-  )السياق والمقام(        3- )ثلاثة(             4- )زادت(     5- )ثعلب(
إجابة السؤال الرابع: الصواب والخطأ:

1- )   ×   ( قد يكون اسمين أو فعل واسم أو ما في حكمهما.2-)   ×   ( ليس له واقع خارجي.
3- )   √   (                4-)   √   (                  5- )   ×   ( يسمى طلبيًا للمتردد وإنكاريًا للمنكر.

6-)   ×   ( أبو العباس ثعلب.                    7- )   √   (
إجابة السؤال الخامس: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها:

ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى أو ما يجري مجراها على وجه يفيد معنى يحسن  	-1
طلبي. السكوت عليه.        2-	الفائدة ولازم الفائدة. 3-ابتدائي،  طلبي،  إنكاري.4-	

]أجب بنفسك[. 	-5
 إجابة السؤال السادس: قارن بين: ]أجب بنفسك[.

إجابة السؤال السابع:التفريق:  - )السماء ممطرة(: خبر يلقى لخالي الذهن ويسمى ابتدائيًّا.
  - )إن السماء ممطرة(: خبر يلقى للشاك أو المتردد ويسمى طلبيًّا.
ا.   - )والله إن السماء لممطرة(: خبر يلقى للمنكر ويسمى إنكاريًّ
إجابة السؤال الثامن: التمثيل من بليغ القول:  ]أجب بنفسك[.

الأنشطة   ]أجب بنفسك[.
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إجابة تدريبات الدرس الثالث    
المجاز العقلي

 إجابة السؤال الأول: الأسئلة المقالية:
]أجب بنفسك[.

إجابة السؤال الثاني: المجاز العقلي وعلاقته فيما يلي:
1-ثنگ  گ  ڳ أسند النزع إلى الشيطان مع أن النازع هو الله؛ لأن الشيطان هو السبب في 

النزع؛ فالعلاقة السببية.
2-ثنى   ئا  ئا فاعل يجعل ضمير يعود على اليوم، وليس هو الفاعل في الحقيقة، فالعلاقة الزمانية.
3-ثنڭ   ڭ نائب الفاعل في )مستورًا( ضمير تقديره هو يعود على الحجاب، وهو في الحقيقة 

ساتر وليس مستورًا، فالعلاقة الفاعلية.

4-ثنڇ  ڇ أي مأمونًا، فأسند الفاعل وهو »آمن«إلى المفعول وهو »الحرم« وعلاقته المفعولية.

5-ثنھ  ے       ے أسند الجري إلى »الأنهار«، وهي أمكنة للمياه، وليست جارية بل الجاري 
ماؤها، فالعلاقة المكانية.

6-ثنڃ  ڃ أسند »راضية« إلى الضمير العائد على العيشة، وليست هي الفاعل بل هي 
المرضي عنها؛ فالعلاقة المفعولية.

7-)يلعن الرجل والديه( أسند الفعل إلى »الرجل« وليس هو اللاعن ولكنه تسبب لوالديه في اللعن، فالعلاقة السببية.
ه زمن ساءته أزمان( أسند السرور والإساءة إلى الزمن، وليس هو الفاعل بل هو زمان للفعل؛ فالعلاقة الزمانية. 8-)سرَّ

9-)أفنى أوائلهم قيلُ الكماة ...( نسب الإفناء إلى قول الشجعان: هل من مدافع، وليس ذلك القول 
بفاعل حقيقة وإنما هو سبب فقط؛ فالعلاقة السببية.

 إجابة السؤال الثالث: الإجابة الصحيحة :
1-)اسم الفاعل(    2-  )الزمانية(   3- )السببية(  4- )الإيجاز(  5- )الفاعلية(  6- )المفعولية(

 إجابة السؤال الرابع: الصواب والخطأ: 
)   √   (  -1

2-  )   ×   ( معهما السر البلاغي.
)   √   (   -3
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)   √   (   -4
5-   )   ×   ( علاقته الزمانية.
6-   )   ×   ( علاقته السببية.

 إجابة السؤال الخامس: أكمل:
قرينة،   وعلاقة،   وسر بلاغي يرجح المجاز على الحقيقة 	-1

2- لفظية،  ومعنوية    3- السببية    4- زمانه    5- مكانه 
إجابة السؤال السادس: علل: 

        ]أجب بنفسك[. 
 إجابة السؤال السابع: قارن بين: 

       ]أجب بنفسك[. 
إجابة السؤال الثامن: ما الفرق بين...؟

)أهلكنا الدهر( في اعتقاد المؤمن: مجاز عقلي علاقته الزمانية؛ لأنه يعتقد أن الفاعل في الحقيقة هو الله تعالى.
وفي اعتقاد الكافر: حقيقة عقلية؛ لأنه يؤمن بأن الدهر هو الفاعل، حاشا لله.

إجابة السؤال التاسع: مثِّل لما يأتي من بليغ القول:
]أجب بنفسك[. 

الأنشطة
]أجب بنفسك[. 


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إجابة تدريبات الوحدة الثالثة  
 إجابة تدريبات الدرس الأول

    أحوال المسند إليه

إجابة السؤال الأول: الأسئلة المقالية:     ] أجب بنفسك [.
إجابة السؤال الثاني: بيِّ المسند إليه، والمسند، مع بيان الصورة التي أتى عليها المسند إليه فيما يلي:

الصورة التي أتى عليهاالمسندالمسند إليهالمثال

الفاعليريداللهُٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  

المبتدأإخوةالمؤمنونۈ  ۇٴ  ۋ       

اسم كانعليمًاللهژ    ڑ  ڑ  ک  

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
المسلم

المسلمون

مَنْ

سلم

المبتدأ

الفاعل

يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض 
على الجمر

زمان

الصابر

يأتي

كالقابض

الفاعل

المبتدأ

ترفَّق أيها المولى عليهم 

                          فإن الرفق بالجاني عتاب

أنت ضمير مستتر

الرفق

ترفق

عتاب

الفاعل

اسم إن

مِلْهُ شَبَّ عَلَ    والنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إنْ تُْ

ضَاعِ وَإنْ تَفْطمِْهُ يَنْفَطمِِ                  حُبِّ الرَّ

النفس

أنت ضمير مستتر

كالطفل

تهمله

المبتدأ

الفاعل

أَنْتَ مِصْبَاحُ كُلِّ فَضْلٍ فَمَ تَصْـ     

                     ـدُرُ إلا عَنْ ضَوْئكَِ الأضْوَاءُ

أنت

الأضواء

مصباح

تصدر

المبتدأ

الفاعل

فِيهُ بكُِلِ قُبْحٍ          يَُاطبُِنيِ السَّ

يبًا                                 فَأكْرَهُ أنْ أكُونَ لَهُ مُِ

السفيه

أنا ضمير مستتر

أنا ضمير مستتر

يخاطبني

أكره

مجيبًا

الفاعل

الفاعل

اسم أكون
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 إجابة السؤال الثالث: الإجابة الصحيحة:

١- ) الفعل(  ٢- )الفاعل(  ٣- ) محكوم عليه(  ٤- )محكومًا عليه(  ٥-  )تاء الفاعل(.

إجابة السؤال الرابع: الصواب والخطأ:

)    √   ( -٤                            )    ×   ( -٣                        )    ×   ( -٢                    )    √   ( -١

إجابة السؤال الخامس: الإكمال:

١- المحكوم به - المحكوم عليه .                              ٢- هيئاته التي يرد عليها في الكلام.

٣-    ذكره، وحذفه وتقديمه وتأخيره.                     ٤- المسند إليه والمسند.

 إجابة تدريبات الدرس الثاني  
      حذف المسند إليه

إجابة السؤال الأول: الأسئلة المقالية:]أجب بنفسك[. 
إجابة السؤال الثاني: بيِّ فيما يلي الغرض البلاغي لحذف المسند إليه مع التوضيح:

1- حذف المسند إليه والتقدير: )هي نار( والغرض من حذفه: قصد الاختصار أو الإيجاز.

2- حذف المسند إليه وهو فاعل )توارت( وتقديره: )الشمس(، والغرض من حذفه: تعيينه حقيقة.

3- حذف المسند إليه وهو فاعل )استوت( وتقديره: )السفينة(، والغرض من حذفه: تعيينه حقيقة. 

4- حذف المسند إليه وهو المبتدأ، والتقدير: )أحق الناس أمك(، والغرض من حذفه: الاختصار 
والإيجاز والمسارعة إلى المطلوب.

5- حذف المسند إليه وهو المبتدأ، والتقدير: )هو عواطف(، والغرض من حذفه: تعظيم المسند إليه.

6- حذف المسند إليه وهو المبتدأ، والتقدير: )أنا عليل وحالي سهر دائم(، والغرض من حذفه: ضيق المقام. 

7- حذف المسند إليه وهو المبتدأ، والتقدير: )هو لص(، والغرض من حذفه: تحقير المسند إليه.
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إجابة السؤال الثالث: اختر:

1-  )ضيق المقام(.                           2- )تحقير المسند إليه(.                          3- )كلاهما صحيح (.

إجابة السؤال الرابع: الصواب والخطأ:

.)   ×   (   -4                        .)    √   (   -3                      .)    √   (   -2              .)   ×   (   -1

إجابة السؤال الخامس: التمثيل من بليغ القول:    ]أجب بنفسك[. 

 إجابة تدريبات الدرس الثالث  
     ذكر المسند إليه

إجابة السؤال الأول: الأسئلة المقالية:
 1- ]أجب بنفسك[. 

2- الاستلذاذ يكون بتكرار ذكر الاسم المحبب إلى النفس.

    أما إطالة الكلام فبذكر ما يمكنه حذفه لدلالة غيره عليه؛ رغبةً في بسط الكلام وإطالة الموقف.

إجابة السؤال الثاني:    ]أجب بنفسك[. 
إجابة السؤال الثالث:

1-  )   ×    (  إذا جاز ذكره أو حذفه.   2-)   √    (   3-   )   ×    (  غير محدودة  4- )   √  (   

إجابة السؤال  الرابع:    ]أجب بنفسك[. 

 إجابة تدريبات الدرس الرابع   
      أولًا: تعريف المسند إليه

إجابة السؤال الأول )الأسئلة المقالية(:

ف المتكلمُ المسندَ إليه بالموصولية إذا كان لا يعرفُ له اسمً يذكره به، ولا هو موجود -١	 الأصل أن يُعرِّ
في مجلسه ليشير إليه، تقول لصاحبك: )فاز الذي أهداك الكتاب أمس( فلو كنت تعرف المسند إليه 

فته بما عرفت عنه. لكنت ذكرته باسمه؛ لكنك لا تعرف عنه إلا هذا الفعل فعرَّ
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عندما يستطيع المتكلم التعبير عن المسند إليه بطريق آخر - كالعلمية مثلً - ولكنه يؤثر الموصولية -٢	
. على هذا الطريق الآخر مثل :  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

] أجب بنفسك [.	-٣

في قوله تعالى:  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  يجوز أن يكون الغرض البلاغي هو ) زيادة -٤	
تقرير الغرض المسوق له الكلام( فالغرض المسوق له الكلام بيان نزاهة يوسف – عليه السلام- 
وطهارته مما دُعي إليه، ولو قيل: زليخا بدل التي... لكان كافيًا في بيان نزاهته؛ ولكن الحق سبحانه 
ف المسند إليه )زَليِخا(  عِه عن الفاحشة، فعرَّ أراد أن يُبيِّ شديدَ نزاهتهِ وطهارته وعظيم بُعْدِه وتَرَفُّ
والعفاف.         الطهر  إلا  أَبَى  ولكنه  له؛  ومهيَّأة  ة  ميسَّ كانت  المعصية  سُبل  أن  على  دلَّ  بالموصولية 
الذي  الموضع  باسمها في هذا  التصريح  استهجانُ   ( البلاغي هو:  الغرض  يكون  أن  أيضًا  ويجوز 

يروي قَبيح فعلها وشنيع جُرمها(.

تعريف المسند إليه بالموصولية للإشارة إلى وجه بناء الخبر، عندما يكون أولُ الكلامِ داًّل على آخره، -٥	
فالسامعُ تتهيأُ نفسُه بما يسمع في جملة الصلة من بشَِارةٍ أو نذارة قبل أن يسمع الخبر مثل: قوله تعالى: 

.  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ

ا لما في جملة الصلة، مثل قول الشاعر:  ويكون لتنبيه المخاطب على خطئه حين يكون معنى الخبر مخالفًا ومُضادًّ
*** إخِْوَانَكم تَرَوْنَمُْ  الَّذِينَ  عُواإنَِّ  يَشْفِي غَليِلَ صُدُورهم أَنْ تُصَْ

إجابة السؤال الثاني)أسئلة تحليل الشواهد(: 
	١ الغرض: زيادة تقرير الغرض المسوق له الكلام.-

	٢ الغرض: الإشارة إلى وجه بناء الخبر.   -
	٣ الغرض: الإشارة إلى وجه بناء الخبر.-
	٤ الغرض:  زيادة تقرير الغرض المسوق له الكلام.-
	٥ الغرض: استهجان التصريح باسم المسند إليه.-
	٦ الغرض: تنبيه المخاطب على خطئه.-

إجابة السؤال الثالث )أسئلة الاختيار من متعدد(:
1- ) كلاهما (.                                     2- ) المفعول به (.                           3- ) الإشارة إلى وجه بناء الخبر(. 

4- ) التفخيم والتهويل (.              5-) تقرير الغرض المسوق له الكلام (.
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إجابة السؤال الرابع )صواب أو خطأ مع تصويب الخطأ(:
١ )  √ X  ( -2                  )  ( التعريف بالموصولية جائز وجاء لغرض بلاغي.	-

X ( -4                ) √  (  -3  ( يمكن اجتماع أكثر من غرض بلاغي في المثال الواحد.   5-)  √ (
إجابة السؤال الخامس )إكمال الجمل(:

بـالموصولية وبـالإشارة.                                  2-  بـ الموصولية  - التفخيم والتهويل.-١	
3- بـ الموصولية - تنبيه المخاطب على خطئه.    4-  بـ الموصولية  - التفخيم والتهويل.

إجابة السؤال السادس )أسئلة التعليل(:

لأنه محكوم عليه، والحكم على المجهول لا يفيد إفادة تامة.-١	

] أجب بنفسك[.	-٢

لبيان أن الاسم الموصول قد يأتي لأغراض بلاغية مع أنه جاء غير مسند إليه.-٣	

ورغباته  شهواته  وراء  ينساق  الذي  الإنسان  أن  تربوية  لمسة  من  الأول  البيت  في  ما  وكذلك 
يحصد نتيجة ذلك الآثامَ والسيئاتِ.

وما في البيت الثاني من بلاغة حسان حيث لا يريد أن يذكر لفظ ما يتبرأ منه لاستهجان التصريح 
باسمه، حتى لا يجدد الأذى النفسي بتذكره.

إجابة السؤال السابع )أسئلة المقارنة(: 

	١ الأول: لا يسأل عن الغرض البلاغي لاستخدام اسم الموصول؛ لأنه لا يوجد لديه طريق آخر -
لتعريف المسند إليه إلا بالموصولية.

الثاني: كان من الممكن أن يقول: )سيرزقك الله( لكنه آثر استخدام اسم الموصول لغرض بلاغي.

	٢ الكلامِ - أولُ  بناء الخبر( حيث يكون  الكريمة الأولى: )الإشارة إلى وجه  البلاغي من الآية  الغرض 
داًّل على آخره، فالسامعُ تتهيأُ نفسُه بما يسمع في جملة الصلة من بشَِارةٍ أو نذارة قبل أن يسمع الخبر.

والغرض البلاغي من الآية الكريمة الثانية: ) تنبيه المخاطب على خطئه( حيث يكون معنى الخبر 
ا لما في جملة الصلة. مخالفًا ومُضادًّ

إجابة السؤال الثامن )التمثيل(:  )أجب بنفسك (.
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تابع إجابة تدريبات الدرس الرابع
ثانيًا: تعريف المسند إليه بالإشارة

إجابة السؤال الأول:

ف المسند إليه بالإشارة إذا كان حاضًرا محسوسًا؛ لكن المتكلم يجهل اسمه  ١- الأصل أن يُعرَّ
الخاص به فيقول: )هذا ضيف(، و)ذلك خطيب الجمعة(.

٢- إذا كان المتكلم يَعرِفُ اسم المسند إليه ويستطيع تعريفه به أو بشيء آخر سوى اسم الإشارة 
ل تعريفه بالإشارة، كأن تشير إلى زميلك وتقول للمعلم: )إن هذا أخذ قلمي(. ثم يفضِّ

٣- ]أجب بنفسك[.

زه ويحدده، فيقع الحكمُ عليه بأنه إفكٌ مبيٌن بعد هذا التمييزِ والتجسيدِ، وفي ذلك قدرٌ  ٤- ليُبِْ
كبيٌر من قوة الـحُكمِ وصدقِ اليقيِن في أنه إفك مبين.

ف المسند إليه باسم الإشارة الدال على البُعد لقصد تعظيمه، وبيان علوِّ مكانته وارتفاعِ  ٥- يُعرَّ
شأنه، وذلك أن الأصل أن يشار بالبعيد إلى بعيدِ المكانِ، ويستفاد تعظيم المسند إليه بتعريفه باسم 

الإشارة الدال على القريب؛ وذلك على معنى أنه قريب من النفس، وحبُّه مخالطٌ للقلب ممتزجٌ به.

الدنيء  الحقير  أن  معنى  له، على  تحقيًرا  البُعد  على  الدال  الإشارة  باسم  إليه  المسند  ف  يُعرَّ  -٦
لغرض  بالقريب  بالإشارة  إليه  المسند  ف  له، ويُعَرَّ احتقارًا  بونه  يُقرِّ ولا  مجالسهم  عن  الناس  يُبعده 
تحقير المسند إليه؛ تنزيلً لقرب المكانة منزلة قرب المكان؛ لأن الشيء إذا كان قريبًا مبتذلً لا يُلتفت 

إليه ولا يُعتنى بشأنه.

7- ]أجب بنفسك[.

إجابة السؤال الثاني: 

١- تمييز المسند إليه أكمل تمييز.                 ٢- تعظيم المسند إليه بالقرب.

٣- التنبيه على أن المسند إليه جدير بالجزاء الذي يَرِدُ بعد اسم الإشارة من أَجْلِ الأوصاف التي 
ذُكرَِت قبله.



214Xالبلاغة العربية

٤- تحقير المسند إليه بالبعد.                                        ٥- تمييز المسند إليه أكمل تمييز.

٦- تعظيم المسند إليه بالقرب.                                    ٧- تعظيم المسند إليه بالبُعد.

٨- تعظيم المسند إليه بالبُعد.

 إجابة السؤال الثالث:

١- تحقيره بالبعد.                    ٢- المسند إليه.                             ٣- البعد أو القرب. 

٤- المبتدأ والفاعل.                  ٥- تعظيمه بالبعد.                      ٦- غيرهما.

إجابة السؤال الرابع:

١- ) X ( أسلوب صحيح إذا وجد الغرض البلاغي له.         ٢- ) √ (.

٣- ) X ( هؤلاء اسم إشارة يستعمل للقريب.                        ٤- ) √ (.

٥- ) X ( كل قريب مبتذل لا يلتفت إليه ولا يُعتنى بشأنه في أسلوب الذم.

٦- ) X ( إشارة بالقرب للتحقير.           

إجابة السؤال الخامس :

١- الإيضاح والتقرير.                   ٢- تحقيره بالبعد.                              ٣- سياق الكلام.

٤- التعظيم.                                    ٥- ذم.

إجابة السؤال السادس :

زه ويحدده، فيقع الحكمُ عليه بأنه إفكٌ مبيٌن بعد هذا التمييزِ والتجسيدِ، وفي ذلك قدرٌ  ١- ليُبِْ
كبيٌر من قوة الُحكمِ وصدقِ اليقيِن في أنه إفك مبين.

٢- لما كان التحدث عن كتاب عظيم بعيد عن موطن الشك والريب ناسبه اسم الإشارة الدال 
على البعيد. 

٣- لما كان التحدث عن كتاب عظيم هادٍ للناس ناسبه اسم الإشارة الدال على القريب؛ لأن 
قُرب الهادي من الذي يحاول هدايته أدعى وأضمن لاستجابته وهدايته.

السؤال السابع:   ]أجب بنفسك[.

السؤال الثامن:   ]أجب بنفسك[.


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 إجابة تدريبات الدرس الخامس
        تنكير المسند إليه 

إجابة السؤال الأول:

فه  ف يعرِّ  ١- الأصل في تنكير المسند إليه: أن يكون المسند إليه مجهولً منكورًا، يجهل المتكلم كل معرِّ
به، فلا يعلم له اسمً ولا صلة، ولا هو موجودٌ في مجلسه ليشير إليه، فيلْجأ من أجل ذلك إلى التنكير . 

فه به سوى أنه  ا للتنكير: إذا كان المتكلم لا يعلم شيئًا عن المسند إليه يعرِّ ٢- الإفراد يكون أصلً لغويًّ
فردٌ غير محدد من جنسه، فيصير إلى التنكير وجوبًا. لكنه يكون غرضًا بلاغيًّا: إذا كان المتكلم يَعرِفُ 

فه بواحدٍ من المعارف، ثم يعمِد إلى تنكيره. المسندَ إليه باسمه أو صفته ويستطيع أن يعرِّ

لأن  منه؛  نوع  إلى  القصد  أي  النوعية:  أما  الجنس.  اسم  عليه  يقع  مما  فرد  إلى  القصد  أي  الإفراد:   -٣
التنكير كما يدل على الوحدة شخصًا يدل عليها نوعًا. 

الشاعر  قصد  من  يلمح  وما  الكلام،  سياق  حسب  التعظيم  أو  للتحقير  إليه  المسند  تنكير  يكون   -٤
والدليل على ذلك كقول المتنبي في مدح كافور :

*** ارُ أبْغضْتَ سَعْيَهُ وَرَانِ لو الفَلَكُ الدوَّ الدَّ عَنِ  ءٌ  شَْ قَهُ  لَعَوَّ  

فمن نظر إلى الموقف وأنه يمدحه ظن أنه للتعظيم، ولكن من فهم شعور المتنبي ناحية كافور علم أنه للتحقير.
٥- ]أجب بنفسك[. 

إجابة السؤال الثاني: 

١- النوعية.              ٢- التكثير.               ٣- التقليل.              ٤-التقليل.                ٥- التعظيم.

٦- التحقير.             ٧- التكثير.

إجابة السؤال الثالث: 

١- مجهولً.              ٢- التعظيم.               ٣- التقليل.              ٤- التعظيم.               ٥- كلاهما.   
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إجابة السؤال الرابع: 

  ١-  ) √ (.                ٢-  ) X ( والصواب: هناك فرق بينهما.                 ٣- ) X ( والصواب: معرفة. 

  ٤-   ) √ (.                ٥-   ) X ( والصواب: التقليل.

إجابة السؤال الخامس: 

ا.                                        ٣- غرضا بلاغيًّا. ١- مجهولً منكورًا .                   ٢- أصلً لغويًّ

٤- التعظيم.                              ٥- التقليل.

إجابة السؤال السادس: 

ره اختيارًا بمحض إرادته.  ١- لأحد سببين: إما لأنه لم يجد لتعريفه فائدة تُعين على بيان مقصده، فينكِّ
ه عنه كل  لئلا يزيد في كلامه ما لا فائدة منه، فالزيادة في المعنى فوق ما يحتاجه الكلام لغوٌ وعبثٌ يتنزَّ

كلام بليغ، أو لأنه وجد للتنكير فوائدَ وظلالً تزيد المعنى جلالً وروعة.

٢- ] أجب بنفسك [.

إجابة السؤال السابع:

ر الثانية لقصد التحقير. ر )حَاجِبٌ( الأولى لقصد التعظيم، ونكَّ ١- نكَّ

رة للدلالة على التقليل؛ أي: )وسلام  ٢- كلمة )سلامٌ( في القرآن إذا كانت من الله فلا تجدها إلا منكَّ
الثانية  في  السلام  كان  لما  ولكن  الأولى.  في  رًا  مُنكَّ تحيَّة، فتجده  كل  كافٍ ومُغنٍ عن  الله  جهة  من  قليل 

فًا على لسان عيسى لأنَّه من دعاء عيسَى لنفسه. ف، حيث جاء معرَّ صادرًا من غير الله عُرِّ

إجابة السؤال الثامن:  ] أجب بنفسك [.

نشاط:] أجب بنفسك [.


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 إجابة تدريبات الدرس السادس  
    تقديم المسند إليه

إجابة السؤال الأول:

١- عندما يجوز تقديم المسند إليه أو تأخيره يبحث عن السر البلاغي للتقديم، أما إن كان المسند إليه 
واجب التقديم فلا يسأل عن السر البلاغي لتقديمه.

ا أو إنكارًا من المخاطب، وحين يجد هو  ٢- في المقامات التي تدعوه إلى إثبات كلامه حين يواجه شكًّ
المعنى أكيدًا مقررًا في نفسه ويريد أن يصل لمخاطبه كما وجده واقتنع به. 

٣- إذا سُبق المسند إليه بنفي مثل قولك: )ما أنا فعلت هذا(.      

٤-  ]أجب بنفسك[.

للخبر؛  السامع  تشويقَ  بذلك  قاصدًا  مه  فيُقدِّ الخبر  ذكر  إلى  ق  يشوِّ ما  إليه  المسند  في  كان  إذا   -٥
استثارةً لعقله وتحفيزًا له للانتباه إلى ما يُلقى إليه من الحديث.

إجابة السؤال الثاني:

١- المسند إليه )هم(، والسر البلاغي: تقوية الحكم وتأكيده.

٢- المسند إليه )الله(، والسر البلاغي: قصد الاختصاص.

٣- المسند إليه )أَنَا(، والسر البلاغي: قصد الاختصاص.

٤-  المسند إليه )الذي(، والسر البلاغي: التشويق إلى ذكر الخبر.  

إجابة السؤال الثالث:

١- التشويق إلى ذكر الخبر.                     ٢- التعجيل بالمسرة.                       ٣- الاختصاص فقط. 

٤- التشويق إلى ذكر الخبر.                     ٥- السياق. 
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إجابة السؤال الرابع:

 .) X  (  -٥            .) √  (  -٤                .) √  (  -٣        . )  X  (  -٢       .)  X  (  -١

إجابة السؤال الخامس )التعليل(:

لأنك قد ذكرت فيه المسند إليه مرتين، المرة الأولى كونه مبتدأ )محمد( والثانية كونه فاعلً ضميًرا مستتًرا 
يعود على محمد، والتقدير: )محمد يجتهد هو(.

 إجابة السؤال السادس )المقارنة(:   ]أجب بنفسك[.

إجابة السؤال السابع:    ]أجب بنفسك[.

النشاط:      ]أجب بنفسك[.

 إجابة تدريبات الدرس السابع  
 الالتفات

إجابة السؤال الأول:

ما سبق من أحوال المسند إليه كان مما اقتضاه ظاهر الحال، لكن الالتفات خروجٌ بالمسند إليه عما -١	
يقتضيه ظاهر الحال لغرضٍ لطيفٍ وسرٍّ بديع ما يَلبَث أن يعيَه المخاطبُ فيأنس به.

]أجب بنفسك[. -٢	

فُ،  وفي اصطلاح البلاغيين: التعبير عن معنًى بإحدى طرق التكلم أو -٣	 الالتفات في اللغة: الصَّ
الخطاب أو الغيبة، بعد التعبير عنه بطريق آخر منها، وذلك على خلاف ما يترقبه السامع.

   أ( بلاغة عامة: حيث إنه وسيلة من وسائل تنشيط السامع، وتنبيهه لأهمية ما يُلقى إليه، ففيه 	-٤
إيقاظٌ لعقله، وجذبٌ لانتباهه. 

        ب( بلاغة خاصة بكل مثال: وفوق ذلك فإنك تجد في كل مثالٍ مما سيأتي لطائفَ وأسرارًا خاصة، 
ادقُ، والوعيُ  عِ كل أسلوبٍ، يعيها القلبُ اليَقِظُ، والنَّظرُ الصَّ تختلف وتتنوع حسب اختلاف وتنوُّ

بسياقِ الكلام ومرادِ المعنى.  

]أجب بنفسك[.	-٥
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إجابة السؤال الثاني: )الالتفات، ونوعه، وسر جماله(

	1 الالتفات في استخدام ضمير المتكلم في )وما لي – أعبد – فطرني(  ثم العدول عنه إلى الخطاب -
)ترجعون(. 

ونوعه: التفات من التكلم إلى الخطاب 

وسر بلاغته: فيه إيقاظ لهم وتنبيه على ضلالهم، وشدة تحذير أنهم صائرون إلى الله وراجعون إليه.

	2 ]أجب بنفسك[.     3- ]أجب بنفسك[.       4- ]أجب بنفسك[.      5- ]أجب بنفسك[.-

6- ]أجب بنفسك[.

إجابة السؤال الثالث:

١- الغيبة.       ٢- ثلاثة.    ٣- التفات من التكلم إلى الغيبة. ٤- ليس فيه التفات.   ٥- الأمران كلاهما. 

إجابة السؤال الرابع )الصواب والخطأ(:

١- )  X  ( ثلاثة فقط.                   2-) X ( بحسب الانتقال بين مقامات التعبير.

٣- )  √  (.                                 ٤- )  X ( لا بد أن يكون مرجع الضميرين واحدا.

.)  √  ( -٥

إجابة السؤال الخامس:

١- )شجاعة العربية(.              ٢- )ست - المقامات(.                    ٣- )من التكلم إلى الغيبة(.

٤- )من الغيبة إلى التكلم(.       ٥- )من التكلم إلى الغيبة(.             ٦- )من الغيبة إلى الخطاب(.

إجابة السؤال السادس )التعليل(:

١- ]أجب بنفسك[.

٢- لأنه يشترط في الالتفات أن يكون الضميران المستخدمان واقعين على شيء واحد، وفي الآية السابقة 
)أنتم( للمؤمنين و)هم( للكافرين؛ فلا التفات فيها.

إجابة السؤال السابع )التمثيل(:  ]أجب بنفسك[.
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 إجابة تدريبات الوحدة الرابعة  
     أحوال المسند

إجابة السؤال الأول:     ]أجب بنفسك[.

إجابة السؤال الثاني:

1-حذف المسند وهو خبر )ظلها(، وتقديره: )دائم( والغرض: التنزه عن العبث.

2-حذف المسند، وتقديره: )كمن ضاق بالإسلام صدره( والغرض: تحقير المسند.

3-ذكر المسند وهو )فعله( في )بل فعله كبيرهم( والغرض من ذكره: التعريض بغباوة المخاطب.

4-ذكر المسند وهو الفعل )يحييها( والغرض: زيادة التقرير والإيضاح.

5-تقديم المسند )لكم( لغرض إفادة الاختصاص؛ أي قصر المسند إليه على المسند.

6-قدم المسند لغرض التشويق لذكر المسند إليه.

إجابة السؤال الثالث: الإجابة الصحيحة:

1-  )الإيجاز(.           2- )الخبر(.            3-  )اسم إن(.          4-  )تقدم(.             5- )تقديم(.

إجابة السؤال الرابع: الصواب والخطأ:

X  ( -2           .)  √  ( -1  ( حذف المسند له أغراض عامة وأغراض خاصة.    

X  (  -4           .)  √  (-3  (  يقدم لغرض التشويق إلى ذكر المسند إليه.

X  ( -5  (  العناية بالمسند المتقدم من أغراض تقديم المسند. 

إجابة السؤال الخامس: إكمال العبارات بما يناسبها:     ]أجب بنفسك[.

إجابة السؤال السادس: ما الفرق بين.....؟      الاسم يدل على الثبوت والدوام، والفعل يدل على 
التجدد والحدوث.

إجابة السؤال السابع: التمثيل من بليغ القول:    ]أجب بنفسك[.

الأنشطة      نشاط )1(       ]أجب بنفسك[ وفقك الله. 


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تنبيه مهم

صياغة  وإعادة  وتعديلٌ  تطويرٌ  حدث  قد  أنه  إلى  الحبيب-  -بُنَيَّ  تنتبه  أن  يجب 
لموضوعات المنهج هذا العام؛ لذا فإننا قد حذفنا من هذه الامتحانات ما لا يخصُّ 

منهجكم. 

وقد وضعنا هذه النماذج لغرضين:
الأول: أن تطبِّق على ما درست من موضوعات.

الثاني: أن تتدرب على طريقة وضع أسئلة الامتحانات.
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النموذج الأول

 امتحان النقل من الصف الأول الثانوي الأدبي للعام الدراسي )١٤٤٢ هـ  - ٢٠٢١ م( 
الفصل الدراسي الأول                               المادة : البلاغـــة                          الزمن : ساعة ونصف

س١: فيما يأتي عيوب أخلت بفصاحة الكلمة أو الكلام. بيِّ موطن العيب واذكر نوعه:                                                                                                                               

أ ( قال الشاعر: 
*** الأجلــل  العــي  لله  ــا فاقبــل الحمــد  أنــت مليــك النــاس ربًّ

ب( قال الشاعر: 
*** ــروقــر حــرب بمــكان قفــر ــرب ق ــر ح ــرب ق ــس ق ولي

جـ( قال الشاعر : 
*** ــب ــر اللق ــم أغ ــارك الاس ــى شريــف النســبمب كريــم الِجرِشَّ

د ( قال الشاعر: 
*** همــام عــي  يــا  إلاك  مســلول ليــس  عرضــه  دون  ســيفه 

             هـ( قال الشاعر :
*** جَــا مزجَّ وحاجبًــا  مسرجَــا ومقلــة  ومرسِــناً  وفاحًمــا 

. س٢: أ  ( بين الحال ومقتضى الحال في قوله تعالى:  ڀ  ڀ    ڀ  

    ب( بين موضع المجاز العقلي وعلاقته فيما يأتي:

١- بنى الأمير المدينة.                 	

. ٢- قال تعالى:  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ    

٣- قال تعالى:  ہ  ہ  ھ  ھ    .                                                                      
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س٣: أ ( من علماء البلاغة "الخطيب القزويني" تحدث بإيجاز عن مولده وأشهر مؤلفاته ومكانته العلمية. 

ب( ضع علامة )  √  ( أمام العبارة الصحيحة وعلامة ) × ( أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:

ا على يد الإمام السكاكي في كتابه "مفتاح العلوم". )   (                                                                              -1	 اكتملت قواعد علم المعاني إلا قليلً جدًّ

يعد كتاب "الصناعتين الكتابة والشعر" من أشهر كتب "الخطيب القزويني".                  )   (                                                         -2	

	3-)   (                                                             		 الخبر قول لا يحتمل الصدق والكذب . 

تأتي الفصاحة وصفًا لثلاثة أشياء : للكلمة وللكلام وللمتكلم . 	                                  )   (-4	

س٤ : أ ( تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي :-

ــف -1	 ــار الضع ــخ– إظه ــر: ) التوبي ــن الخ ــرض م ــالى :  ڄ  ڄ   ڄ   الغ ــال تع ق

ــاب(. ــوع – العت والخش

قــال تعــالى:  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  الغــرض مــن الخبر:)الاســتعطاف–إظهار التحــر -2	

والحــزن – التهويــل(.

"محمدٌ مهذبٌ" نوع الخبر ) ابتدائي– إنكاري –  طلبي ( .	-3

ألَّف د / محمد أبو موسى كتاب )الصناعتين – خصائص التراكيب –  الإيضاح ( . -4	

ب( عرف المصطلحين الآتيين :- 

    ١- علم المعاني .                         ٢- فصاحة الكلمة .                                         ]٤ – ٢٠ [


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    النموذج الثاني
 امتحان النقل من الصف الأول الثانوي )القسم الأدبي( للعام الدراسي )١٤٤١ هـ  - ٢٠٢٠ م(

الفصل الدراسي الثاني                        المادة : البلاغة                الزمن : حسب الجدول

س1:
أ( اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس فيما يأتي :- 

ــا  ــه هن ــند إلي ــذف المس ــي لح ــر البلاغ ــالى:   ئى  ئى  ی ال ــال الله تع ١- ق
ــة الــكلام – القطــع والاســتئناف – تعــن المســند إليــه(. هــو:                   ) ضيــق المقــام عــن إطال

*** ٢- يقول الشاعر:  ليلاي منكن أم ليلى من البشربــالله يــا ظبيــات القاع قلــن لنا
السر البلاغي لذكر المسند إليه هنا هو )التلذذ  – التشاؤم – الذم والإهانة(.

٣- قــال الله تعــالى:  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    الــر البلاغــي لتنكــر المســند إليــه  
في الآيــة هــو     )التهويــل – التقليــل – التفخيــم – التكثــر(.

٤- قال الله تعالى:  ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  السر البلاغي لتنكير المسند في الآية هو 
)إفادة التفخيم – إفادة العموم – قصد إرادة العهد – إفادة التكثير(.          

ب( ضع علامة )  √ ( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة ) × ( أمام العبارة الخطأ، فيما يأتي:
 الغــرض البلاغــي مــن تقديــم المســند في قولنــا: "في عافيــة أنــت" الاهتــام والعنايــة-١	

 بالمقدم.                                                                                                                                        )     (
المسند هو المحكوم به، وبدونه لا يتم المعنى في الجملة.                                                            )     (-٢	
ــالى:  ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  -٣	 ــه تع ــة في قول ــه بالموصولي ــند إلي ــف المس ــن تعري ــي م ــرض البلاغ الغ

ں     )التكثــر(.                                                                                                                 )    (
ى  ى    ئا  ئا-٤	 ــالى: ــه تع ــه في قول ــند إلي ــذف المس ــن ح ــي م ــرض البلاغ  الغ

     ئە   تعيين المسند إليه.                                                                                                       )    (
س٢: 

ــع  ــا؟ م ــا معناهم ــق. ف ــور والتصدي ــا التص ــب به ــزة" ويطل ــتفهام "الهم ــن أدوات الاس أ ( م
ــل.  التمثي

ا"  ــا: "ذهــب تأبــط شرًّ ــه بالعلميــة في قولن ب( مــا الغــرض البلاغــي مــن تعريــف المســند إلي
ــالى:  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ                                 ــه تع ــارة في قول ــه بالإش وتعريف
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س3: 
أ ( قرينة حذف المسند نوعان. فما هما؟ 

؟     وما نوع القرينة في قوله تعالى:  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ 
ب( صل من المجموعة ) أ ( ما يناسبه من المجموعة )ب(                                    

                          ) أ (                                                                                       )ب(
	1 من أغراض تنكير المسند                            لأغراض منها الرد على المخاطب والتجدد  والحدوث-
	2 			                العلمية والموصولية والإشارة -  يذكر المسند       
	3 قد يحذف المسند إليه                                    إفادة التفخيم والتكثير والعموم -
	4 من طرق تعريف المسند إليه                        بشرط وجود قرينة تدل على الحذف-

خاص بالمتخلفين والحاصلين على أقل من ربع الدرجة في الفصل الدراسي الأول

أشــهر مؤلفاتــه؟                                                                                                                         بالســكاكي؟ ومــا  لقــب  الســكاكى ؟ ولم  يعقــوب  أبــو  مَــنْ   ) أ   س1:  
                                                                                                                                                  

ب( عرف المصطلحات البلاغية الآتية:
١- ضعف التأليف.                  ٢- بلاغة الكلام.                             ٣- الخبر الطلبي.       

٤- الحقيقة العقلية.    
س2:                                                                                                                       

بيِّ علاقة المجاز العقلي في الأمثلة الآتية: 
١- محمد ليله نائم .

     . ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ ٢- قــال تعــالى: 
. ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ــالى:  ــال تع ٣- ق

س3:
أ ( للخبر غرضان أصليان. فما هما؟ وما ضابطهما؟ 

ب( اذكر العيب الذي أخل بفصاحة الكلمة أو الكلام فيما يأتي: 
*** ويجهل علمي أنه بي جـاهـلومن جاهل يجهل بي وهو يجهل جهله  -١
*** ففي الناس بوقات لها وطبولفــإن كان بعــض النــاس ســيفًا لدولــة  -٢

                                                                                                                                              

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أهم المراجع والمصادر

الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، للخطيب القزويني مع البغية للشيخ عبد المتعال -1	
الصعيدي، طبعة مكتبة الآداب، الطبعة السابعة عشرة، ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م.

بحوث المطابقة لمقتضى الحال ، د/علي البدري، مطبعة السعادة، الطبعة الثانية )١٩٨٤(.-2	

القادر -3	 د/عبد  وراجعه  له  قدم  الصعيدي،  المتعال  عبد  الشيخ  المعاني(  )علم  العالية  البلاغة 
حسين ، مكتبة الآداب، الطبعة الثانية، )١٤١١ هـ/١٩٨٩م(.

البلاغة العربية )تاريخها- مصادرها- مناهجها(، د/ علي عشري زايد ، مكتبة الشباب )١٩٨٢(.-4	

البلاغة الواضحة، لعلي الجارم ومصطفى أمين، دار المعارف، )٢٠١٢(.-5	

البلاغة تطور وتاريخ، د/ شوقي ضيف، دار المعارف بمصر ، الطبعة الثانية.-6	

البلاغة: فنونها وأفنانها، د/ فضل حسن عباس، دار الفرقان للنشر والتوزيع، الطبعة )١٤١٣ هـ -7	
/١٩٩٢م( 

تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها، لفضيلة الشيخ / أحمد مصطفى المراغي ، طبعة البابي -8	
الحلبي، الطبعة الأولى )١٣٦٩ هـ/١٩٥٠م(

التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، دار سحنون  بتونس . -9	

-	10 تفسير أبي السعود، دار إحياء التراث العربي،  الطبعة الأولى )١٤٣١ هـ/٢٠١٠م( 

-	11 جواهر البلاغة، للهاشمي: تذييل وفهرسة/ حسن نجار محمد، مكتبة الآداب، الطبعة الثالثة 
)٢٠١١م(.

-	12 خصائص التراكيب، أ د. محمد محمد أبو موسى، طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة، الطبعة الخامسة 
عام ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م.

-	13 خطوات البحث البلاغي بين النشأة والمنهج، د/ محمد إبراهيم شادي )١٤١١ هـ/١٩٩١م(.

-	14 دراسات بلاغية في أحوال الجملة العربية، أ د. رفعت إسماعيل السوداني، طبعة جامعية عام 
١٤١٩هـ/١٩٩٩م.
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-	15 دلائل الإعجاز، للإمام عبد القاهر الجرجاني،  تحقيق الأستاذ محمود شاكر -رحمه الله- 
طبعة مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الخامسة، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م. 

-	16 شرح تلخيص المفتاح المطول، سعد الدين التفتازاني، تحقيق د/ ضياء الدين القالش، طبعة 
وزارة الأوقاف القطرية.

-	17 شروح التلخيص، للتفتازاني والمغربي والسبكي، طبعة دار الكتب العلمية بيروت- لبنان.

-	18 شروح التلخيص:  للتفتازاني والمغربي والسبكي، دار السرور ، بيروت،  لبنان.

-	19 صحيح البخاري، طبعة السلطانية، الناشر دار طوق النجاة بيروت، وهي مصورة عن الطبعة 
السلطانية، وبترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى عام 1422هـ.

-	20 صحيح مسلم بشرح النووي، طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

-	21 علم المعاني، د/ بسيوني عبد الفتاح بسيوني،  الطبعة الأولى )١٤٠٨ هـ/١٩٨٧(.

-	22 الطبعة  لبنان.  بيروت،  العربية،  النهضة  دار  عتيق،  العزيز  عبد  د/  المعاني،  البلاغة علم  في 
الأولى )١٤٣٠ هـ/٢٠٠٩م(. 

-	23 كتاب الصناعتين، لأبي هلال العسكري، الناشر مطبعة محمد علي صبيح بالأزهر الشريف 
بمصر، الطبعة الثانية.

-	24 الزمخشري،  الله  جار  التأويل،  وجوه  في  الأقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 
دارالفكر ، بيروت.

-	25 المستدرك، للحاكم، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 
الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.	

-	26 المطول على تلخيص المفتاح، لسعد الدين التفتازاني، تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي، 
طبعة دار الكتب العلمية - لبنان، الطبعة الثالثة عام ١٤٣٤هـ/ ٢٠١٣م.

-	27 مفتاح العلوم، للسكاكي، طبعة  البابي الحلبي، الطبعة الثانية )١٤١١ هـ/١٩٩٠م(.
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الأزهر الشريف

منطقة:.............................................

  إدارة   :.............................................

معهـد  :.............................................

جدول متابعة الطالب

  توقيع ولي الأمر        الدرجةم

)             ( من )               (اختبار شهر أكتوبر

)             ( من )               (اختبار شهر نوفمبر

)             ( من )               (اختبار شهر ديسمبر

)             ( من )               (اختبار شهر يناير

)             ( من )               (اختبار شهر فبراير

)             ( من )               (اختبار شهر مارس

)             ( من )               (اختبار شهر أبريل

)             ( من )               (اختبار شهر مايو

ملاحظات:

....................................................................................

....................................................................................
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الأزهر الشريف

منطقة:.............................................

  إدارة   :.............................................

معهـد  :.............................................

جدول متابعة الطالب

توقيع ولي الأمرالدرجةم

)             ( من )               (التطبيق الأول

)             ( من )               (التطبيق الثاني

)             ( من )               (التطبيق الثالث

)             ( من )               (التطبيق الرابع

)             ( من )               (التطبيق الخامس

)             ( من )               (التطبيق السادس

)             ( من )               (التطبيق السابع

)             ( من )               (التطبيق الثامن

ملاحظات:

...................................................................................

...................................................................................
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الأزهر الشريف

منطقة:.............................................

  إدارة   :.............................................

معهـد  :.............................................

تواصل المعلم مع ولي الأمر

رسالة من ولي الأمر للمعلمرسالة من المعلم لولي الأمرتاريخ الرسالة
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